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 لمحتوىا
 القسم الأول: مباحث  ي الأسمحء

 الأسمحء المحمودةالدرس الأول: 
 الأسمحء المذمومةالدرس الثحني: 

 الإيمحن الأقوال ي مسمى: ثحل الدرس ال
 القسم الثحني: مباحث  ي الأثكحم

 التكفير مسألة ي عحمة قواعد :رابعالدرس ال
 التكفير مسألة ي عحمة تحبع قواعد :حم الدرس الخ
 المعين تكفير وموانع شروط :سحدسالدرس ال
 (1) المعين تكفير وموانع شروط تحبع :بعسحالدرس ال
 (2) المعين تكفير وموانع شروط تحبع :منحثالدرس ال
 (3) المعين تكفير وموانع شروط تحبع: تحسعالدرس ال
  ثكم مُرتكب الكبايرة: عحشرالدرس ال

 المسحئل المتعلقة بحلعقيدةالقسم الثحل : 
: أفضلية الخلفحء الأربعة بحسب ترتيباهم، والأدلة حد  عررالدرس الح
 على ذلك.
 الإفراط: فضل الصححبة، والتوسط فيهم بين ثحني عررالدرس ال
 والتفريط.
 (.1: اعتقحد أهل السنة والجمحعة ي الصححبة )ثحل  عررالدرس ال
 ل السنة والجمحعة ي الصححبة : اعتقحد أهالرابع عررالدرس 
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 الأسمحء المحمودة: لأولالدرس ا
 

 عنحصر الدرس 

 العنصر الأول: مرتباة الإسلام
 العنصر الثحني: مرتباة الإيمحن

 الثحل : مرتباة الإثسحنالعنصر 
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 .العنصر الأول: مرتباة الإسلام

 . (1: هو الانقيحد والخضوع والذل.  يقحل: أسلم واستسلم، أ  انقحدالإسلام لغة

  :: له معنيحنالإسلام شرعح

 الانقيحد والاستسلام لأمر الله الكوني القدر  طوعح وكرهح.   الأول:

 أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْاغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَحوَاتِ وَالَأرْضِ  :وهذا لا ثواب فيه.  قحل تعحلى
 أ  خضع وانقحد.  (83آل عمران: )طَوْعًح وَكَرْهًح وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 

 وثده لا شريك له.   –عز وجل  –إخلاص العباحدة لله  الثحني:

 )وهذا الإسلام هو الذ  يحمد عليه العباد ويثحب 

 .وهو الاستسلام لله بحلتوثيد، والانقيحد له بحلطحعة، والبراءة من الررك وأهله

  :والإسلام بحلمعنى الثحني ينقسم إلى عحم وخحص

 هو الدين الذ  جحء به الأنبايحء جميعح.  وهو عباحدة الله وثده لا شريك له.   العحم:

 هو مح جحء به نباينح محمد صلى الله عليه وسلم.   والخحص:

 لفظ الإسلام يجمع معنيين: و

 الانقيحد والاستسلام.   :أثدهمح

 إخلاص ذلك، وإفراده. .   والثحني:

 قول: لا إله إلا الله.   وعنوانه:
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 وله معنيحن: 

: الدين المرترك وهو عباحدة الله وثده لا شريك له، الذ  بع  به جميع الأنبايحء، كمح أثدهمح
 دل على اتححد دينهم نصوص الكتحب والسنة.  

 والررعة، والمنهحج.   مح اختص به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين، والثحني:

  :وله مرتباتحن

 مسة.  وهي المباحني الخ، الظحهر من القول والعمل إثداهمح:

 . (5)أن يكون ذلك الظحهر مطحبقح للباحطن  والثحنية:

  :فحلححصل أن الإسلام ي شريعتنح لإطلاقه ثحلتحن

ن كله فهو ثينئذ يراد به الدي أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمحن. الححلة الأولى:
إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الِإسْلَامُ وَمَح  :أصوله وفروعه من اعتقحداته وأقواله وأفعحله، كقوله تعحلى

حتِ اللّهِ فَِِنَّ اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَحبَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَح جَحءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًح بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَ
 (3سْلَامَ دِينًح )المحئدة: وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإ :( وقوله19اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَحبِ )آل عمران: 

آل عمران: )وَمَن يَبْاتَغِ غَيْرَ الِإسْلَامِ دِينًح فَلَن يُقْبالَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَحسِرِينَ  :وقوله
 ونحو ذلك من الآيحت.   (85

 بىبدأ الإسلام غريباح، وسيعود غريباح كمح بدأ غريباح، فطو) :ومنه قوله صلى الله عليه وسلم
جحء رجل ) :وي مسند الإمحم أحمد من ثدي  عمرو بن عباسة رضي الله عنه قحل (للغربحء

أن تسلم قلباك لله، وأن  :إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقحل: يح رسول الله، مح الإسلام؟ قحل
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يسلم المسلمون من لسحنك ويدك.  قحل: فأ  الإسلام أفضل؟ قحل: الإيمحن.  قلت: ومح 
حل: أن تؤمن بحلله وملائكته وكتباه ورسله والباع  بعد الموت.  قلت: فأ  الإيمحن الإيمحن؟ ق

أفضل؟ قحل: الهجرة.  قلت: ومح الهجرة؟ قحل: أن تهجر السوء.  قحل: فأ  الهجرة أفضل؟ 
ففي هذا الحدي  فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بمح فسر به الإيمحن،  (.قحل: الجهحد

 الإسلام وهو أفضله.   وجعل الإيمحن من

أن يكون مقترنح بحلإيمحن.  فيراد به ثينئذ الأعمحل والأقوال الظحهرة.  كقوله  الححلة الثحنية:
وبِكُمْ قَحلَتِ الَأعْرَابُ آمَنَّح قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَح وَلَمَّح يَدْخُلِ الِإيَمحنُ فِي قُلُ  :تعحلى

 (.14الحجرات: )وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَحلِكُمْ شَيْئًح إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّثِيمٌ 

الله عليه وسلم لمح قحل له سعد بن أبي وقحص رضي الله عنه: يح رسول الله،  وكقوله صلى
 .ثلاث مرات( أو مسلمح) :محلك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنح.  فقحل صلى الله عليه وسلم

وكحدي  عمر بن الخطحب رضي الله عنه السحبق، ثي  جعل الإسلام الأقوال والأعمحل 
 وأعمحل القلوب الباحطنة.   الظحهرة.  والإيمحن أقوال

  .وغير ذلك من الآيحت والأثحدي 

وإنمح سمى الله سباححنه وتعحلى الأعمحل الظحهرة إسلامح؛ لمح فيهح من الاستسلام لله والخضوع 
 .والانقيحد لأمره ونهيه، والالتزام بطحعته، والوقوف عند ثدوده

  :أركحن الإسلام

أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بأعمحل الجوارح الظحهرة  :جحء ي ثدي  جبريل
شهحدة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وهو عمل  :من القول والعمل.  وأول ذلك
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اللسحن، ثم إقحم الصلاة، وإيتحء الزكحة، وصوم رمضحن، وثج البايت لمن استطحع إليه سبايلا، 
كحلصلاة، والصوم، وإلى عمل محلي: وهو إيتحء الزكحة، وإلى مح وهي منقسمة إلى عمل بدني: 
  .هو مركب منهمح: كحلحج

وإنمح ذكر هحهنح أصول أعمحل الإسلام التي ينباني عليهح، كمح دل على ذلك مح جحء ي 
الصحيحين من ثدي  ابن عمر رضي الله عنهمح قحل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

على خم : شهحدة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقحم الصلاة،  بني الإسلام) :يقول
  (.وإيتحء الزكحة، والحج وصوم رمضحن

قحل الححفظ ابن رجب رحمه الله: )والمراد من هذا الحدي  أن الإسلام مباني على هذه الخم  
م ، فلا بانيحن هذه الخكحلأركحن والدعحئم لبانيحنه. والمقصود تمثيل الإسلام بنيحنه، ودعحئم ال

يثبات البانيحن بدونهح، وبقية خصحل الإسلام كتتمة البانيحن، فِذا فقد منهح شيء، نقص البانيحن 
وهو قحئم لا ينقض بنقص ذلك، بخلاف نقض هذه الدعحئم الخم ؛ فِن الإسلام يزول 

حن بحلله بفقدهح جميعهح بغير إشكحل، وكذلك يزول بفقد الرهحدتين، والمراد بحلرهحدتين الإيم
 ((بني الإسلام على خم : إيمحن بحلله ورسوله)) :ورسوله.  وقد جحء ي رواية الباخحر  تعليقح

وي رواية  ((على خم : على أن يوثد الله)) :وذكر بقية الحدي .  وي رواية لمسلم (13)
ه داخل ي . وبهذا يعلم أن الإيمحن بحلله ورسول (((14)على أن يعباد الله ويكفر بمح دونه)) :له

 ضمن الإسلام.  

وأمح إقحم الصلاة، فقد وردت أثحدي  متعددة تدل على أن من تركهح فقد خرج من الإسلام، 
بين الرجل وبين الررك )) :ففي صحيح مسلم عن جحبر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قحل

 والكفر ترك الصلاة. 
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ة منهم إلى أن من ترك شيئح وذهب إلى هذا القول جمحعة من السلف والخلف وذهبات طحئف
 من أركحن الإسلام الخمسة عمدا أنه كحفر بذلك. 

الإسلام هو الخم  )يريد أن هذا كله واجب داخل ي الإسلام، ) :: قوله صلى الله عليه وسلم
فلي  للإنسحن أن يكتفي بحلإقرار بحلرهحدتين، وكذلك الإيمحن يجب أن يكون على هذا الوجه 

 يه بحلإيمحن المجمل، ولهذا وصف الإسلام بهذا. المفصل، لا يكتفي ف

وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بحلرهحدتين فهو كحفر، وأمح الأعمحل الأربعة فحختلفوا 
ي تكفير تحركهح، ونحن إذا قلنح: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بحلذنب، فِنمح نريد به 

حني ففي تكفير تحركهح نزاع مرهور.  وعن أحمد ي المعحصي كحلزنح والررب.  وأمح هذه المبا
ذلك نزاع، وإثدى الروايحت عنه أنه يكفر من ترك واثدة منهح وعنه رواية ثحنية: لا يكفر 
إلا بترك الصلاة والزكحة فقط.  ورواية ثحلثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكحة إذا قحتل الإمحم 

لاة.  وخحمسة: لا يكفر بترك شيء منهن.  وهذه أقوال لا يكفر إلا بترك الص :عليهح.  ورابعة
  معروفة للسلف. 

وممح يوضح ذلك أن جبريل لمح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمحن والإثسحن 
 . (18)كحن ي آخر الأمر بعد فرض الحج، والحج فرض سنة تسع أو عرر 

  :الإسلام دون غيرهح من الواجباحتسباب اختصحص هذه الأركحن الخمسة بكونهح أركحن 

إذا كحن مح أوجباه الله من الأعمحل الظحهرة أكثر من هذه الخم ؛ فلمح خصت هذه الخم  
 بكونهح هي الإسلام، وعليهح بني، دون غيرهح من الواجباحت؟ 
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والجواب: لأن هذه الأركحن الخمسة هي أظهر شعحئر الإسلام، وبقيحم العباد بهح يتم استسلامه، 
  ا كحنت واجباة على الأعيحن دون سواهح. ولهذ

قحل الإمحم ابن الصلاح رحمه الله: )وثكم الإسلام ي الظحهر يثبات بحلرهحدتين، وإنمح أضحف  
إليهمح الصلاة والزكحة والحج والصوم، لكونهح أظهر شعحئر الإسلام وأعظمهح، وبقيحمه بهح يتم 

 أو اختلاله. استسلامه، وتركه لهح يرعر بحنحلال قيد انقيحده 
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 العنصر الثحني: مرتباة الإيمحن 

)والإيمحن( هي المرتباة الثحنية ي الحدي  المذكور والإيمحن لغة التصديق قحل إخوة يوسف لأبيهم 
[ يقول بمصدق وأمح ي الرريعة فلإطلاقه 17وَمَح أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَح وَلَوْ كُنَّح صَحدِقِيَن ]يوسف: 

 :ثحلتحن

أن يطلق على الأفراد غير مقترن بذكر الإسلام فحينئذ يراد به الدين كله  الأولى()الححلة  
[ 257كقوله عز وجل: اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَحتِ إِلَى النُّوُرِ ]الباقرة: 

 مْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْرَعَ [ وقوله تعحلى: أَلَ 68وقوله: وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيَن ]آل عمران: 
[ وَعَلَى 11[ وقوله: وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ]إبراهيم: 16قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهَِ  ]الحديد: 

الجنة إلا  [ وقوله صلى الله عليه وسلم: ))لا يدخل23اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن ]المحئدة: 
(.  ولهذا ثصر الله الإيمحن فيمن التزم الدين كله بحطنح وظحهر ي قوله عز 1نف  مؤمنة(( )

مْ إِيَمحنًح وجل: إِنَّمَح الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَحتُهُ زَادَتْهُ
مُ الْمُؤْمِنُونَ وَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّح رَزَقْنَحهُمْ يُنفِقُونَ أُوْلَـئِكَ هُوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَ

[ وقوله عز وجل: إِنَّمَح 4-2ثَقًّح لَّهُمْ دَرَجَحتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيٌم ]الأنفحل: 
هِمْ فِي سَبِايلِ اللَّهِ لَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَحبُوا وَجَحهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِحل

[ وقوله تعحلى: إِنَّمَح يُؤْمِنُ بِآيَحتِنَح الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَح 15أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّحدِقُونَ ]الحجرات: 
مَضَحجِعِ يَدْعُونَ دِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبارُونَ تَتَجَحفَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَباَّحُوا بِحَمْ 

نٍ جَزَاء بِمَح رَبَّهُمْ خَوْفًح وَطَمَعًح وَمِمَّح رَزَقْنَحهُمْ يُنفِقُونَ فَلا تَعْلَمُ نَفٌْ  مَّح أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُ
[ وفسرهم بمن اتصف بذلك كله ي قوله عز وجل: الم 17-15: كَحنُوا يَعْمَلُونَ ]السجدة

وَمِمَّح رَزَقْنَحهُمْ  ذَلِكَ الْكِتَحبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيَن الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِحلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ
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مْ يُوقِنُونَ أُوْلَـئِكَ عَلَى نزِلَ مِن قَبْالِكَ وَبِحلآخِرَةِ هُيُنفِقُونَ والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَح أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَح أُ
[ وقحل الله تعحلى: وَسَحرِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ 5-1هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ]الباقرة: 

فِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء لْمُتَّقِيَن الَّذِينَ يُنمِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَح السَّمَحوَاتُ وَالَأرْضُ أُعِدَّتْ لِ
رَةً أَوْ ظَلَمُواْ وَالْكَحظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَحفِيَن عَنِ النَّحسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيَن وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحثِ

مْ يُصِرُّواْ عَلَى مَح فَعَلُواْ بِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَحسْتَغْفَرُواْ لِذُنُو
نَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّحتٌ تَجْرِ  مِن تَحْتِهَح الَأنْهَحرُ خَحلِدِي

[ وي قوله تعحلى: وَرَثْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ 136-133ن: فِيهَح وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَحمِلِيَن ]آل عمرا
نَ يَتَّباعُونَ الرَّسُولَ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُاهَح لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـحةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَحتِنَح يُؤْمِنُونَ الَّذِي

م بِحلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَحهُمْ هُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالِإنْجِيلِ يَأْمُرُهُ النَّبايَّ الُأمِّيَّ الَّذِ  يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًح عِندَ 
لَالَ الَّتِي عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباحتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَباآئَِ  وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالَأغْ 

 مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّباعُواْ النُّورَ الَّذَِ  أُنزِلَكَحنَتْ عَلَيْهِمْ فَحلَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ 
[، وقحل الله تعحلى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي 157-156الْمُفْلِحُونَ ]الأعراف: 

لُونَ وَالَّذِينَ هُمْ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَحةِ فَحعِصَلاتِهِمْ خَحشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ
غَى وَرَاء لِفُرُوجِهِمْ ثَحفِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَح مَلَكَتْ أَيْمَحنُهُمْ فَِِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيَن فَمَنِ ابْتَ

لَى صَلَوَاتِهِمْ هِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَحدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لَأمَحنَحتِ
[ 11-1يُحَحفِظُونَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَح خَحلِدُونَ ]المؤمنون: 

ؤْمِنِيَن الَّذِينَ يُقِيمُونَ رْرَى لِلْمُوقحل الله تعحلى: ط  تِلْكَ آيَحتُ الْقُرْآنِ وَكِتَحبٍ مُّبِايٍن هُدًى وَبُ
[ وغيرهح من الآيحت وقد فسر 3-1الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَحةَ وَهُم بِحلآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ]النمل: 

مَغْرِبِ لْالله تعحلى الإيمحن بذلك كله ي قوله تعحلى لَّيَْ  الْبارَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبالَ الْمَرْرِقِ وَا
لَى ثُباِّهِ ذَوِ  وَلَكِنَّ الْبارَّ مَنْ آمَنَ بِحللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَحبِ وَالنَّبايِّيَن وَآتَى الْمَحلَ عَ
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لاةَ وَآتَى الزَّكَحةَ صَّ الْقُرْبَى وَالْيَتَحمَى وَالْمَسَحكِيَن وَابْنَ السَّبِايلِ وَالسَّآئِلِيَن وَفِي الرِّقَحبِ وَأَقَحمَ ال
ينَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَحهَدُواْ وَالصَّحبِرِينَ فِي الْباأْسَحء والضَّرَّاء وَثِيَن الْبَاأْسِ أُولَئِكَ الَّذِ

 [. 177صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ]الباقرة: 

حين وغيرهمح وفد عباد القي  ي الصحيوفسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله ي ثدي  
فقحل: ))آمركم بحلإيمحن بحلله وثده قحل: أتدرون مح الإيمحن بحلله وثده قحلوا: الله ورسوله 
أعلم قحل: شهحدة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقحم الصلاة وإيتحء الزكحة وصيحم 

 (2) رمضحن وأن تؤدوا من المغنم الخم ((

وقد جعل صلى الله عليه وسلم صيحم رمضحن إيمحنح واثتسحبح من الإيمحن وكذا قيحم ليلة القدر 
وكذا أداء الأمحنة وكذا الجهحد والحج واتباحع الجنحئز وغير ذلك وي الصحيحين: ))الإيمحن 

(.  وهذه 3بضع وسباعون شعباة أعلاهح لا إله إلا الله وأدنحهح إمحطة الأذى عن الطريق(( )
ب المذكورة قد جحءت ي القرآن والسنة ي مواضع متفرقة منهح مح هو من قول القلب الرع

 وعمله ومنهح مح هو من قول اللسحن ومنهح مح هو من عمل الجوارح. 

ولمح كحنت الصلاة جحمعة لقول القلب وعمله وقول اللسحن وعمله وعمل الجوارح سمحهح الله 
وفٌ رَّثِيمٌ ]الباقرة: نَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيَمحنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِحلنَّحسِ لَرَؤُتعحلى إيمحنح ي قوله تعحلى: وَمَح كَح

[ يعني صلاتكم كمح يعلم من سباب نزول هذه الآية. . .  والآيحت والأثحدي  ي هذا 143
 الباحب يطول ذكرهح وإنمح أشرنح إلى طرف منهح يدل على مح وراءه وبحلله التوفيق. 

لذ  قصده السلف الصحلح بقولهم رحمهم الله: إن الإيمحن اعتقحد وقول وعمل وهذا المعنى هو ا
وإن الأعمحل كلهح داخلة ي مسمى الإيمحن وثكى الرحفعي على ذلك إجمحع الصححبة 

 من بعدهم ممن أدركهم. والتحبعين و
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مح ي ك يطلق الإيمحن مقرونح بحلإسلام وثينئذ يفسر بحلاعتقحدات الباحطنة )الححلة الثحنية( أن
ثدي  جبريل هذا ومح ي معنحه وكمح ي قوله تعحلى وَالذِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّحلِحَحت ]النسحء: 

[ ي غير موضع من كتحبه وكمح قحل النبي صلى الله عليه وسلم ي دعحء الجنحزة: ))اللهم 57
الأعمحل  (   وذلك أنمن أثييته منح فأثيه على الإسلام ومن توفيته منح فتوفه على الإيمحن(

 بحلجوارح وإنمح يتمكن منهح ي الحيحة فأمح عند الموت فلا يباقى غير قول القلب وعمله. . .  

والححصل أنه إذا أفرد الإسلام والإيمحن بحلذكر فلا فرق بينهمح ثينئذ بل كل منهمح على 
  الجليل هذا الحديانفراده يرمل الدين كله وإن فرق بين الاسمين كحن الفرق بينهمح بمح ي 

والمجموع مع الإثسحن هو الدين كمح سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينح وبهذا 
يحصل الجمع بين هذا الحدي  وبين الأثحدي  التي فيهح تفسير الإيمحن بحلإسلام والإسلام 

  بحلإيمحن وبذلك جمع بينه وبينهح أهل العلم. 

 العنصر الثحل : مرتباة الإثسحن

  :يقة الإثسحن لغة وشرعح، وبيحن ركنه العظيمثق

الإثسحن لغة: مصدر أثسن يحسن إثسحنح، وهو ضد الإسحءة، وهو إجحدة العمل وإتقحنه  -أ
  :وإخلاصه.  ويطلق على معنيين

 الأول: متعد بنفسه، كقولك: أثسنت كذا، و ي كذا، إذا ثسنته وكملته. 

 . (كذا، أ : أوصلت إليه مح ينتفع بهالثحني: متعد بحرف جر، كقولك: أثسنت إلى 

  :الإثسحن شرعح: يطلق على نوعين -ب 

 :(2)النوع الأول: إثسحن إلى عباحد الله.  وهو على قسمين 



14 
 

، وهو أن تقوم بحقوقهم الواجباة على أكمل وجه.  مثل بر الوالدين، القسم الأول: واجب
هذا القسم: الإثسحن للباهحئم، وصلة الأرثحم، والإنصحف ي جميع المعحملات.  ويدخل ي 

والإثسحن ي القتل، لمح ي صحيح مسلم من ثدي  شداد بن أوس رضي الله عنه قحل: ثنتحن 
إن الله كتب الإثسحن على كل شيء، )) :ثفظتهمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قحل

 ، فليرح ذبيحته. هفِذا قتلتم فأثسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأثسنوا الذبح، وليحد أثدكم شفرت

قحل الححفظ ابن رجب رحمه الله: )وهذا الحدي  يدل على وجوب الإثسحن ي كل شيء 
من الأعمحل، لكن إثسحن كل شيء بحسباه، فحلإثسحن ي الإتيحن بحلواجباحت الظحهرة 
والباحطنة: الإتيحن بهح على وجه كمحل واجباحتهح، فهذا القدر من الإثسحن فيهح واجب، وأمح 

 فيهح بِكمحل مستحباحتهح فلي  بواجب.  الإثسحن

وَذَرُواْ  :والإثسحن ي ترك المحرمحت: الانتهحء عنهح، وترك ظحهرهح وبحطنهح، كمح قحل تعحلى
. [120ظَحهِرَ الِإثْمِ وَبَحطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُاونَ الِإثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَح كَحنُواْ يَقْتَرِفُونَ ]الأنعحم: 

ر من الإثسحن فيهح واجب. وأمح الإثسحن ي الصبر على المقدورات، فأن يأتي فهذا القد
بحلصبر عليهح على وجهه من غير تسخط ولا جزع. والإثسحن الواجب ي معحملة الخلق 
ومعحشرتهم: القيحم بمح أوجب الله من ثقوق ذلك كله، والإثسحن الواجب ي ولاية الخلق 

ة كلهح، والقدر الزائد على الواجب ي ذلك كله إثسحن وسيحستهم، القيحم بواجباحت الولاي
 لي  بواجب. 

والإثسحن ي قتل مح يجوز قتله من النحس والدواب: إزهحق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلهح 
من غير زيحدة ي التعذيب، فِنه إيلام لا ثحجة إليه.  وهذا النوع هو الذ  ذكره النبي صلى 

 حل(. لعله ذكره على سبايل المثحل، أو لححجته إلى بيحنه ي تلك الحالله عليه وسلم ي الحدي ، و
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المستحب: وهو مح زاد على الواجب من بذل نفع بدني، أو محلي، أو  القسم الثحني: الإثسحن
علمي، فيسحعد من اثتحج إلى مسحعدته ببادنه، أو بمحله، أو بعلمه، فهذا كله داخل ي بحب 

وَلَح تَسْتَوِ   :الإثسحن إلى من أسحء إليك، كمح قحل تعحلىالإثسحن، وأجل أنواع الإثسحن: 
لِي  ثَمِيمٌ وَمَح الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِحلَّتِي هِيَ أَثْسَنُ فَِِذَا الَّذِ  بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَ

 [. 35 -34ذُو ثَظٍّ عَظِيمٍ ]فصلت: يُلَقَّحهَح إِلا الَّذِينَ صَبارُوا وَمَح يُلَقَّحهَح إِلا 

 : الإثسحن ي عباحدة الله عز وجل.  وهو المراد هنح. النوع الثحني

ي شرح ثدي  جبريل: قوله )الإثسحن(: )هو مصدر،  -رحمه الله  –قحل الححفظ ابن ثجر 
تقول أثسن يحسن إثسحنح.  ويتعدى بنفسه وبغيره تقول أثسنت كذا إذا أتقنته، وأثسنت 

فلان إذا أوصلت إليه النفع، والأول هو المراد لأن المقصود إتقحن العباحدة.  وقد يلحظ  إلى
الثحني بأن المخلص مثلا محسن بِخلاصه إلى نفسه، وإثسحن العباحدة: الإخلاص فيهح والخروع 

  .وفراغ الباحل ثحل التلبا  بهح ومراقباة المعباود

عباد الله كأنك تراه فِن لم تكن تراه فِنه أن ت) :وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
  (يراك

والإثسحن أعلى مراتب الدين وأعظمهح.  وأهله هم المستكملون لهح السحبقون للخيرات، 
 المقربون ي علو الدرجحت.

وإذا كحن الإسلام هو الأركحن الظحهرة عند التفصيل واقترانه بحلإيمحن.  والإيمحن إذ ذاك هو 
ن الإثسحن هو تحسين الظحهر والباحطن.  وأمح عند الإطلاق فِنه يرمل الأركحن الباحطنة، فِ

 الدين كله. 
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وقد جحء الإثسحن ي القرآن الكريم ي مواضع كثيرة، تحرة مقرونح بحلإسلام، وتحرة مقرونح 
بحلإيمحن، وتحرة مقرونح بحلتقوى، أو بهمح جميعح، وتحرة بحلجهحد، وتحرة بحلعمل الصحلح مطلقح، 

 )وتحرة بحلإنفحق ي سبايل الله وهو الجهحد 

لَيْهِمْ وَلَا هُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَ :قحل الله تعحلى
وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ  :وقحل تعحلى  .[112هُمْ يَحْزَنُونَ ]الباقرة: 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا  :وقحل تعحلى  .[22لقمحن: ]لُأمُورِ اسْتَمْسَكَ بِحلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَحقِباةُ ا
لَيَْ   :وقحل تعحلى  .[30الكهف: ]وَعَمِلُوا الصَّحلِحَحتِ إِنَّح لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَثْسَنَ عَمَلا 

 وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّحلِحَحتِ اْعَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّحلِحَحتِ جُنَححٌ فِيمَح طَعِمُواْ إِذَا مَح اتَّقَو
وَالَّذِينَ  :وقحل تعحلى  .[93ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَثْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيَن ]المحئدة: 

وَأَنفِقُواْ  :وقحل تعحلى  .[69: العنكباوتجَحهَدُوا فِينَح لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُالَنَح وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيَن ]
الباقرة: ] فِي سَبِايلِ اللّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَثْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيَن

195] . 

 :قحل الححفظ ابن رجب رحمه الله بعد ذكره لهذه الآيحت: )وقد يذكر مفردا كقوله تعحلى
ةِ هُمْ لِّلَّذِينَ أَثْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَحدَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَحبُ الْجَنَّ

وقد ثبات ي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير   .26يون : ]فِيهَح خَحلِدُونَ 
الجنة، وهذا منحسب لجعله جزاء لأهل الإثسحن، لأن  الزيحدة بحلنظر إلى وجه الله عز وجل ي

الإثسحن هو أن يعباد المؤمن ربه ي الدنيح على وجه الحضور والمراقباة، كأنه يراه بقلباه، وينظر 
 إليه ي ثحل عباحدته، فكحن جزاء ذلك النظر إلى الله عيحنح ي الآخرة. 
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 لا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَكَ :وعك  هذا مح أخبر الله به عن جزاء الكفحر ي الآخرة
[ وجعل ذلك جزاء لححلهم ي الدنيح، وهو تراكم الران على قلوبهم، ثتى 15]المطففين: 

ثجبات عن معرفته ومراقباته ي الدنيح، فكحن جزاؤهم على ذلك أن ثجباوا عن رؤيته ي 
 . (8)الآخرة 

: )ولمح تكرر الإثسحن ي القرآن، وترتب عليه هذا الثواب وقحل أبو العباحس القرطبي رحمه الله
العظيم، سأل عنه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم.  فأجحبه ببايحنه، ليعمل النحس عليه، فيحصل 

 . (لهم هذا الحظ العظيم

أن تعباد الله كأنك تراه ))بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله.  )للإثسحن ركن واثد  -ج
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتباة الإثسحن على درجتين،  ((تكن تراه فِنه يراك فِن لم

 :وأن المحسنين ي الإثسحن على درجتين متفحوتتين

الدرجة الأولى: وهي أعلاهمح.  وهي )أن تعباد الله كأنك تراه(.  يرير إلى أن العباد يعباد الله 
كأنه يراه، وذلك يوجب الخرية،  على هذه الصفة، وهي استحضحر قربه، وأنه بين يديه

أن تخرى الله )) :والخوف، والهيباة، والتعظيم، ولذا جحء ي رواية أبي هريرة عند مسلم بلفظ
 كأنك تراه. 

ويوجب أيضاً: النصح ي العباحدة، وبذل الجهد ي تحسينهح وإتمحمهح وإكمحلهح.  وهذه العباحدة 
ب وشوق؛ وعباحدة الطلب والروق يجد عباحدة طل –أ  عباحدة الإنسحن ربه كأنه يراه  –

الإنسحن من نفسه ثحثح عليهح، لأن هذا هو الذ  يحباه، فهو يعباده كأنه يراه، فيقصده وينيب 
 إليه ويتقرب إليه سباححنه وتعحلى. 
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الدرجة الثحنية: أن تعباد الله لأنه يراك، والمعنى إذا لم تستطع أن تعباد الله كأنك تراه وترحهده 
 ل إلى المرتباة الثحنية، وهي أن تعباد الله لأنه يراك. رأ  العين، فحنز

 فحلأولى: عباحدة رغباة وطمع، والثحنية: عباحدة خوف ورهب. 

وكلاهمح.  مرتباتحن عظيمتحن.  لكن الأولى أكمل وأفضل، فعباحدة الله على وجه المراقباة والطلب 
 . (13)أكمل من عباحدته على وجه الخوف والرهب 

 فِن لم تكن تراه فِنه يراك)) :ه الله: )قوله صلى الله عليه وسلمقحل الححفظ ابن رجب رحم

قيل: إنه تعليل للأول، فِن العباد إذا أمر بمراقباة الله ي العباحدة، واستحضحر قربه من عباده، ثتى 
كأن العباد يراه، فِنه قد يرق ذلك عليه، فيستعين على ذلك بِيمحنه بحن الله يراه، ويطلع على 

وبحطنه وظحهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره، فِذا ثقق هذا المقحم، سهل عليه  سره وعلانيته
الانتقحل إلى المقحم الثحني، وهو دوام التحديق بحلباصيرة إلى قرب الله من عباده ومعيته، ثتى 

 كأنه يراه.  

راه ي وقيل: بل هو إشحرة إلى أن من شق عليه أن يعباد الله كأنه يراه، فليعباد الله على أن الله
 .ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه

إلى أن قحل رحمه الله: )وهذا هو ثقيقة مقحم الإثسحن المرحر إليه ي ثدي  جبريل عليه 
  .السلام، ويتفحوت أهل هذا المقحم بحسب قوة نفوذ الباصحئر

ه، فِن الإثسحن أن تعباد الله كأنك ترا)) :وقحل النوو  رحمه الله: )قوله صلى الله عليه وسلم
هذا من جوامع الكلم التي أوتيهح صلى الله عليه وسلم، لأنح لو قدرنح  (((لم تكن تراه فِنه يراك

ر عليه لم يترك شيئح ممح يقد –سباححنه وتعحلى  –أن أثدنح قحم ي عباحدة الله وهو يعحين ربه 
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لى ع من الخضوع والخروع وثسن السمت واجتمحعه بظحهره وبحطنه على الاعتنحء بتتميمهح
أثسن وجوههح إلا أتى به.  فقحل صلى الله عليه وسلم اعباد الله ي جميع أثوالك كعباحدتك 
ي ثحل العيحن، فِن التتميم المذكور ي ثحل العيحن إنمح كحن لعلم العباد بِطلاع الله سباححنه 

ود جوتعحلى عليه، فلا يقدم العباد على تقصير ي هذه الححل؛ للاطلاع عليه.  وهذا المعنى مو
 مع عدم رؤية العباد، فينباغي أن يعمل بمقتضحه. 

ي  -حلى تباحرك وتع –فمقصود الكلام: الح  على الإخلاص ي العباحدة، ومراقباة العباد ربه 
فحلححصل: أن الإثسحن أعلى مراتب الدين، وهو يرمل ((إتمحم الخروع والخضوع وغير ذلك

عباحدة، ظيم لله سباححنه، والنصح ي التحسين الظحهر والباحطن، ويوجب الخرية والهيباة والتع
 والإخلاص فيهح، ومحباة الله، والإنحبة إليه، والخروع والخضوع له.  

وأهل الإثسحن هم الصفوة الخلص من عباحد الله المؤمنين، ولهذا ورد ي الثنحء عليهم ي القرآن 
مراقباته  والكريم مح لم يرد ي غيرهم.  وهم درجحت متفحوتة بحسب قوة استحضحر قرب الله

 )ومحباته وخريته ي قلوبهم.  
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 ريف الكفر وأنواعه.الأول: تعالعنصر 
 أولا: تعريف الكفر.

 لغة:
: بحلفتح: الستر والتغطية، يقحل: كَفَر الزارع الباذر ي الأرض: إذا غطَّحه بحلتُّراب. فرالكَ 

نعمة الله وبهح كُفُوراً وكفراناً: جحدهح، وسترهح، وكحفره ثقه:  وبحلضم: ضِدُّ الإيمحن، وكفر
 .كَمُعَظَّم: المجحُودُ النِّعمةِ مع إثسحنِهِ، وكحفرٌ جحثدٌ لأنْعُمِ الله تعحلى جحده، والمكفَّرُ

 وشرعح:
: هو الستر وجحود الحق وإنكحره، والكحفر: ضدّ المسلم، والمرتدُّ: هو الذ  كفر بعد فرفحلكُ

 وثدّ الكفر الجحمع لجميع أجنحسه وأنواعه .إسلامه؛ بقولٍ، أو فعلٍ، أو اعتقحدٍ، أو شكٍّ
، أو جحد بعضه، كمح أن الإيمحن: صلى الله عليه وسلم  وأفراده: هو جحد مح جحء به الرسول

 والتزامه، والعمل به جملة وتفصيلاً  صلى الله عليه وسلم اعتقحد مح جحء به الرسول

 كَفَرُوا إِنَّ الَّذِينَ }: والكفر هو: أول مح ذُكِرَ من المعحصي ي القرآن الكريم، قحل الله تعحلى
طلاق، فلا كبايرة ، وهو أكبر الكباحئر على الإ{أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
 .فوق الكفر

 ثحنيح: أنواع الكفر: 

وهو مح كحن ضد الإيمحن. يقول  .(وهو )الكفر الأكبر كُفرٌ يُخرِج من الملَّة: النوع الأول
 لئك هم شر البرية". ومن صوره:تعحلى: "والذين كفروا وكذبوا بآيحتنح أو
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 حؤواج فيمح كذبهم فمن السلام، عليهم الرسل كذب اعتقحد وهو التكذيب: كفر  -1
 اللَّهِ  عَلَى رَىافْتَ  مِمَّنِ أَظْلَمُ  وَمَنْ: تعحلى قوله والدليل كفر، فقد بحطنح أو ظحهرا به

 .[68:العنكباوت] رِينَلِلْكَحفِ مَثْوًى جَهَنَّمَ  فِي أَلَيَْ  جَحءَهُ لَمح بِحلْحَقِّ كَذَّبَ أَوْ كَذِبًح
 قبحلح جحء وأنه الرسول، بصدق عحلمح يكون بأن وذلك والاستكباحر: الإبحء كفر  -2

 ولهق والدليل وعنحدا، استكباحرا لأمره، يذعن ولا لحكمه ينقحد لا لكن الله، عند من
 مِنَ  وَكَحنَ  وَاسْتَكْبارَ  بَىأَ إِبْلِي َ  إِلا فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَلائِكَةِ قُلْنَح وَإِذْ: تعحلى

 .[34:الباقرة] الْكَحفِرِينَ
 وهو الظن، كفر له ويقحل الرسل، بصدق الجزم وعدم التردد، وهو الرك: كفر -3

 .واليقين الجزم ضد
 أَبَدًا هَذِهِ تَبِايدَ أَنْ نُّأَظُ مَح قَحلَ لِنَفْسِهِ ظَحلِمٌ وَهُوَ جَنَّتَهُ وَدَخَلَ: تعحلى قوله والدليل
 صَحثِباهُ  لَهُ قَحلَ مُنْقَلَباح هَحمِنْ خَيْرًا لأجِدَنَّ رَبِّي إِلَى رُدِدْتُ وَلَئِنْ قَحئِمَةً السحعَةَ أَظُنُّ وَمَح
 كِنحلَ رَجُلًح سَواكَ مَّثُ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرَابٍ مِنْ خَلَقَكَ بِحلَّذِ  أَكَفَرْتَ يُحَحوِرُهُ وَهُوَ
 والمراد الإعراض، كفر -.[38-35: الكهف] أَثَدًا بِرَبِّي أُشْرِكُ وَلا رَبِّي اللَّهُ هُوَ

 ولالرس به جحء عمح وعلمه وقلباه بسمعه يعرض بأن الدين، عن الكلي الإعراض
 مُعْرِضُونَ واأُنْذِرُ عَمح كَفَرُوا وَالَّذِينَ: تعحلى قوله والدليل وسلم، عليه الله صلى
 .[3: الأثقحف]

 الدليلو الكفر، ويباطن الإيمحن يظهر بأن الاعتقحد  النفحق والمراد النفحق: كفر  -4
 يَفْقَهُونَ  لا فَهُمْ مْ قُلُوبِهِ عَلَى فَطُبِاعَ كَفَرُوا ثُمَّ  آمَنُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ: تعحلى قوله
 [.3:المنحفقون]
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 . وهو )الكفر الأصغر(، أو كفر دون كفر :كفر لا يُخرج من الملةالنوع الثحني: 

 مالإسلا صفة صحثباه يسلب ولا ويضعفه، ينقصه بل الإيمحن؛ أصل ينحقض لا مح وهو
 رخط على صحثباه ويكون( كفر دون كفر: )بقولهم العلمحء عند المرهور وهو وثصحنته،

 حصيالمع بعض على الرحرع أطلقه وقد منه؛ يتب لم إذا - وجل عز - الله غضب من عظيم
 كفرال ثد إلى تصل لا وهي الكفر، خصحل من لأنهح والتهديد؛ الزجر سبايل على والذنوب
 .الذنوب كباحئر فمن النوع هذا من كحن ومح الأكبر،

 نحلهمت ممن الكفر هذا وصحثب النحر، ي الخلود دون والعذاب الوعيد لاستحقحق مقتض وهو
 :منهح كثيرة، صور الكفر من النوع ولهذا الرحفعين، شفحعة

 :النعمة كفر -1

 .اعتقحده دون بلسحنه تعحلى الله غير إلى بنسباتهح وذلك

 [83:النحل] الْكَحفِرُونَ وَأَكْثَرُهُمُ يُنكِرُونَهَح ثُمَّ اللّهِ نِعْمَتَ يَعْرِفُونَ :تعحلى قحل

: ثدهمأ قول أو آبحئه، إلى النعمة إسنحد سبايل على آبحئي عن ورثته محلي هذا: الرجل كقول
 ونهينسبا أنهم والمراد النحس، من كثير ألسنة على جحر هو ممح وغيرهح كذا يكن لم فلان لولا
 .الله بتوفيق ذلك أن علمهم مع أولئك، إلى

 لغير بادهع لأنه ونحوهح؛ الحسين وعباد الرسول، وعباد الححرث، بعباد الأبنحء تسمية ذلك ومن
 .عليه والمنعم خحلقه هو أنه مع الله
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 :والإثسحن العرير كفران -2

 فِذا لنحر؛ا أريت: ))وسلم عليه الله صلى النبي قحل: قحل - عنهمح الله رضي - عباحس ابن عن
 لإثسحن؛ا ويكفرن العرير، يكفرن: ))قحل. بحلله أيكفرن: قيل(( يكفرن النسحء، أهلهح أكثر
 . ((قط خيراً رأيت مح: قحلت شيئاً، منك رأت ثم الدهر إثداهن إلى أثسنت لو

 :وسلم عليه الله صلى لقوله: تعحلى الله بغير الحلف -3

 ) ((أشرك أو كفر، فقد الله بغير ثلف من)) 

 باهصحث يخرج لا الذ  الأصغر من همح والكفر الررك هذا أن على والجمحعة السنة أهل فِجمحع
 .تعحلى الله كعظمة الححلف قلب ي به المخلوق يعظم لم مح الإسلام، من

 :وسلم عليه الله صلى لقوله: المسلم قتحل -4

 ) ((كفر وقتحله فسوق، المسلم سباحب))

 . ((ضبع رقحب بعضكم يضرب كفحراً؛ بعد  ترجعوا لا: ))وسلم عليه الله صلى وقوله

 لقول يمحن،الإ صفحت يفقدوا لم لأنهم الأئمة؛ بحتفحق الملة من مخرج غير الكفر من النوع فهذا
 :تعحلى الله

 [9:الحجرات] بَيْنَهُمَح فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِيَن مِنَ طَحئِفَتَحنِ وَإِن

 :الميت على والنيحثة النسب، ي الطعن -5

 والنيحثة سب،الن ي الطعن كفر؛ بهم همح النحس ي اثنتحن: ))وسلم عليه الله صلى النبي قحل
 . ((الميت على
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 :الأب غير إلى الانتسحب -6

 :وسلم وآله عليه الله صلى النبي قحل

 . ((كفر فهو أبيه عن رغب فمن آبحئكم؛ عن ترغباوا لا))

 منو كفر، إلا - يعلمه وهو - أبيه لغير ادعى رجل من لي : )وسلم عليه الله صلى وقحل
 . (النحر من مقعده فليتباوأ فيهم؛ له لي  قوماً ادعى

 تسميته من الررعية النصوص به جحءت مح فكل ثصرهح؛ يتعذر كثيرة الأصغر الكفر وأنواع
 الأكبر، قالفس أو الأكبر، الررك أو الأكبر، النفحق أو الأكبر، الكفر ثد إلى يصل ولم كفراً،
 .أصغر كفر فهو الأكبر؛ الظلم أو

  :وأنواعه الررك العنصر الثحني:

 أولا: تعريف الررك:

بمعنى وقد اشتركح، وترحركح، وشحرك أثدهمح الآخر، الررك والرركة، بكسرهمح وضمّ الثحني، 
وأشرك بحلله، فهو مررك، ومرركي ، والاسم: الررك فيهمح، ورغبانح ي شِرْككم: مرحركتكم 
ي النسب، وأشرك بحلله: جعل له شريكاً ي ملكه أو عباحدته، فحلررك: هو أن تجعل لله نداً 

محل، والمباطل لهح، والححرم المحنع من ثوابهح، وهو خلقك، وهو أكبر الكباحئر، وهو المحثق للأع
فكل من عدل بحلله غيره بحلحب، أو العباحدة، أو التعظيم، أو تباع خطواته، ومباحدئه المخحلفة لملة 

فظهر ممح تقدم: أن الررك ي اللغة: النصيب: أ  جعل لغير الله نصيبااً )إبراهيم، فهو مررك
 .ي عباحدته سباححنه
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: هو أن تجعل لله ندَّاً وهو خلقك، أو هو: مسحواة غير الله لررعيوالررك ي الاصطلاح ا
 .عباحدةفيمح هو من خصحئص الله تعحلى: من الأسمحء أو الصفحت أو الربوبية أو ال

 ثحنيح: أنواع الررك:

 والررك شركحن: 

 .خصحئص الله لغيره وهو: صرف شيء من :شرك أكبر يُخرِج من الملة -1
 كالرر إلى منهح يتطرق وذريعة وسيلة كل: وهو الملّةشرك أصغر لا يُخرِج من  -2

 .العباحدة رتباة تبالغ لم التي والأفعحل والأقوال الإرادات من الأكبر

 :منهح والأصغر، الأكبر الررك بين فروق هنحك

 إنه: فقيل يهف اختلف فقد الأصغر وأمح ،بحلتوبة إلا لصحثباه الله يغفر لا الأكبر أن  -1
 ي يخلد لا لكن عليه، الله يعذبه أن فلابد محت إذا صحثباه إن: وقيل. المريئة تحت
 .النحر

 على) قحرنه الذ  العمل إلا يحباط فلا الأصغر وأمح ،الأعمحل لجميع محباط الأكبر -2
 .(الراجح القول

 فمن ولذا منهح، يخرج فلا الأصغر وأمح ،الإسلامية الملة عن مخرج الأكبر أن  -3
 ،ويورث ويرث, ذبيحته وتؤكل فينحكح، المسلمين؛ معحملة يعحمل أن: أثكحمه
 .المسلمين مقحبر ي ويدفن, عليه ويصلى

 وإن نحرال ي يخلد فلا الأصغر وأمح ،النحر ي مخلد خحلد صحثباه الأكبر الررك أن -4
 .الكباحئر مرتكبي كسحئر دخلهح
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 :وأنواعه النفحقالعنصر الثحل : تعريف 

 أولا: تعريف النفحق

: النفق سرب ي الأرض، مرتق إلى موضع آخر، وي التهذيب له مخلص إلى لغةال النفحق ي
مكحن آخر، والنفقة والنحفقحء، جحر الضب واليربوع، وقيل النفقة والنحفقحء موضع يرققه 

 ضرب النحفقحء برأسه فخرج ونفق اليربوع، القصعحءاليربوع من جحره، فِذا أُتي من قبال 
قحئه، رج منه. ونفق اليربوع تنفيقاً، ونحفق أ  دخل ي نحفونَفَق )بحلفتح( وانتفق، ونفق خ

ومنه اشتقحق المنحفق ي الدين، والنِّفحق بحلكسر، فعل النحفق، والنفحق الدخول ي الإسلام من 
قحل:  رضي الله عنه وي الحدي  عن أبي سعيد الخدر  ،وجه، والخروج عنه من وجه آخر

 بالكم، شبراً بربر، وذراعاً بذراع، ثتى لو دخلوالتتباعُنَّ سنن الذين من ق)) :قحل رسول الله
  ي جحر ضب لاتباعتموهم(( قلنح: يح رسول الله، اليهود والنصحرى؟ قحل: فمن؟

 .كمح قحل ابن كثير: النفحق، هو إظهحر الخير، وإسرار الرر النفحق: شرعاً:و

 ثحنيح: أنواع النفحق:

 ابن كثير رحمه الله عن أنواع النفحق بأنه: يقولوالنفحق نوعحن:  

 .كبر يُخرج من الملّة ويخلد صحثباه ي النحروهو النفحق الأ، اعتقحد "  -1
وهو من أكبر الذنوب. قحل ابن جريج: المنحفق ، وأصغر لا يُخرج من الملّة وعملي -2

 "يخحلف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومرهده مغيباه
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 ردة وأنواعهح:الالعنصر الرابع: تعريف 

 ردةالأولا: تعريف 

: رده: يقحلو فحرتد، رددته: يقحل أثواله، من بححلة أو بذاته، الريء صرف تعنياللغة  ي الردة
 .منه يقباله لم: عليه الريء ورد. صرفه أ 

 والارتداد بحلكفر، تخص الردة لكن منه جحء الذ  الطريق ي الرجوع :والردة والارتداد
 لا: أ [. 21:المحئدة سورة] أَدْبَحرِكُمْ عَلَى تَرْتَدُّوا وَلَا :تعحلى الله قحل غيره، وي فيه يستعمل
 .ترجعوا

 عن الرجوع ومنه غيره، إلى الريء عن والرجوع التحول وهو ،الارتداد من اسم والردة
 .الإسلام

 .) إسلامه بعد وكفر دينه، عن رجع الذ  وهو الراجع،: أ  والمرتد

 :الاصطلاح ي الردة

 .شك أو بقول، أو بفعل، أو بحعتقحد، إمح طوعح؛ الإسلام بعد الكفر هي

 حداً،عن أو استهزاء،: قحله سواء مكفر؛ فعل أو كفر، قول أو كفر، بنية الإسلام قطع هي)و
 .) (اعتقحداً أو

 الدُّنْيَح فِي أَعْمَحلُهُمْ ثَباطَتْ فَأُوْلَئِكَ كَحفِرٌ وَهُوَ  فَيَمُتْ دِينِهِ عَن مِنكُمْ يَرْتَدِدْ وَمَن: تعحلى الله قحل
 [217:الباقرة سورة] خَحلِدُونَ فِيهَح هُمْ النحرِ أَصْحَحبُ وَأُوْلَئِكَ  وَالآخِرَةِ

 .) ((فحقتلوه دينه بدل من: ))وسلم عليه الله صلى النبي وقحل
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 ل،كحلطف له؛ عقل لا من فأمح عحقل؛ من إلا تصح لا الردة بأن والجمحعة؛ السنة أهل واتفق
 تصح فلا شربه؛ يباحح دواء شرب أو مرض، أو نوم، أو بِغمحء، عقله؛ زال ومن والمجنون،
 ) .خلاف بغير لكلامه ثكم ولا ردته،

 كتحب - ي - هـ977:ت(. الرحفعيّ) الرربينّي الخطيب أحمد بن محمَّد - وعرفهح - 
 الكفر أفحشُ وهي غيره، إلى الريء عن الرُّجوع: لغةً( هي) منهح تعحلى الله أعحذنح(: الرِّدَّة)

 قطعه ويحصل ودوامه،( الإسلام) استمرار( قطع) وشرعاً. للعمل محباطةٌ ثكماً، وأغلظُه
 القول قسم ثم …مُكَفِّرٍ( فعلٍ أو كفرٍ قولِ) بسباب الإسلام قطع( أو) كفرٍ( بنيَّةِ: )بأمور
 وَرَسُولِهِ  وَآيَحتِهِ حلِلهأَبِ قُلْ:تعحلى لقوله( اعتقحداً أو عنحداً أو استهزاء قحله سواء: )بقوله أقسحم ثلاثة
 تأخيرُ  الَأوْلى وكحن[ 66-560:التوبة] إِيَمحنِكُمْ بَعْدَ كَفَرْتُمْ قَدْ  تَعْتَذِرُوا لا تَسْتَهْزِئُونَ كُنتُمْ 
 أُكْرِه أو الكفر، إلى لسحنُه سباق من بذلك وخرج فيه التَّقسيم لَأنَّ الفعل، عن كلامه ي القول
 أو حلدِّينب صريحاً استهزاء) صحثباه( تعمَّده مح المكفِّر والفعل) مرتدا يكون لا فِنَّه عليه،

 .) (لصنمٍ وسجودٌ( )مصحف كِلقحء له جحوداً

 هـ987:ت(. الرحفعي) المليباحر  العزيز عباد بن الدِّين زين - وعرفهح

 بكفرٍ  لاماًإس) مؤمناً قلباه كحن إذا عليهح ومكره ومجنون صبي من فتلغو مختحر( مكلَّف قطعُ) 
 معه أ  قولال أو الفعل لذلك( بحعتقحدٍ فعلًا، أو قولًا أو) ثحلًا به فيكفر مآلًا أو ثحلًا( عزماً
 ترناق لو مح بخلاف استخفحفٍ، أ ( استهزاءٍ) مع( أو) الفحعل أو القحئل من( عنحدٍ) مع( أو)
  ) (خوف أو كفرٍ ثكحية أو لسحنٍ كسباق الرِّدَّة عن يخرِجُه مح به

 هـ1031:ت(. الرحفعي) المنحو  الرؤوف عباد محمَّد - وعرفهح - 



30 
 

 مُكَفِّر(. فعلٍ أو قولٍ  أو بنيَّةٍ الإسلام قطع الردة شرعاً) 
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 الإيمحن الدرس الثحل : الأقوال ي مسمى
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  ي الإيمحن أهل الحدي منهج : العنصر الأول
 الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمحن.: الثحنيالعنصر 
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 ي الإيمحن أهل الحدي منهج العنصر الأول: 

 أولا: تعريف الإيمحن وثقيقته:

ه سواء من نحثية اسم المصدر ممح يحدد ثقيقتالإيمحن هو مسمى ديني شرعي ورد تكراره كثيرا ي القرآن 
 أو من نحثية أهله الذين يطلق عليهم فيحدد ثكمهم ومآلهم.

 بل نظروا هذا اسم الإيمحن فوجدوا أن اسم الإيمحن أطلق على أمور عديدة ي الررع، أهل الحدي و
الدين التعبادية سواء مح إنهم رأوا من خلال استخدام الرحرع لهذا الاسم أنه أدخل ضمنه جميع أعمحل 

كحن منهح متعلق بحلقلب أو اللسحن أو الجوارح لا فرق ي ذلك، فلهذا قحلوا إن اسم الإيمحن يرمل جميع 
 وأن كل طحعة ممح أمر الله عز وجل به فهي إيمحن. الطحعحت الباحطنة والظحهرة الواجباة والمندوبة،

، والفقه على أن الإيمحن قول وعمل ولا عمل إلا بنيةقحل ابن عباد البر ي "التمهيد": "أجمع أهل الحدي  
والإيمحن عندهم يزيد بحلطحعة وينقص بحلمعصية، والطحعحت كلهح عندهم إيمحن، إلا مح ذكر عن أبي ثنيفة 

 وأصححبه فِنهم ذهباوا إلى أن الطحعحت لا تسمى إيمحنح".

 باحطنة والظحهرة".وقحل القحضي أبو يعلى: "وأمح ثده ي الررع فهو جميع الطحعحت ال
ي تعريفهم للإيمحن بقولهم: الإيمحن قول واعتقحد وعمل. فحلمراد بحلقول أهل الحدي  وهذا هو مح عبر عنه 

قول اللسحن وأعمحل اللسحن ومح يقوم به من الطحعحت من ذكر الله تعحلى وقراءة القرآن والدعوة إلى الله 
صديق الله عز وجل ورسوله فيمح أخبر واليقين بذلك ونحوه. والمراد بحلاعتقحد مح يقوم بحلقلب من ت

ويدخل فيه أعمحل القلوب من الحب والخوف والرجحء وسحئر أنواع الطحعحت المتعلقة بحلقلب. والعمل 
يراد به أعمحل الجوارح التي يتعلق بهح الأعمحل الدينية كحلصلاة والزكحة والحج ونحو ذلك. وقد يراد 

يع الطحعحت المتعلقة بحلقلب، وعمل الجوارح والمقصود بهح الأعمحل المتعلقة بحلعمل عمل القلب فيرمل جم
 بحلجوارح.
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 كثيرة منهح: أهل الحدي والأدلة على مح قرره 

[ والمراد بحلإيمحن هنح هو الصلاة إلى بيت 143قوله تعحلى: }وَمَح كَحنَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيَمحنَكُمْ{ ]الباقرة
المقدس، لأن سباب نزول الآية أنه لمح ثولت القبالة إلى الكعباة كحن هنحك أنحس من الصححبة محتوا قبال 

 الآية.تحويلهح فلم يدروا مح يقولوا فيهم فأنزل الله عز وجل هذه 

ا بِأَمْوَالِهِمْ وومن الأدلة أيضح قوله تعحلى: }إِنَّمَح الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِحللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَحبُوا وَجَحهَدُ 
 [15وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبايلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّحدِقُونَ{ ].الحجرات

ادَتْهُمْ إِيَمحناً ؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَحتُهُ زَوقحل تعحلى: }إِنَّمَح الْمُ
اً{ ونَ ثَقّنُوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّح رَزَقْنَحهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِ

 [ .3, 2].الأنفحل

نَ، ووقحل تعحلى: }قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَحشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُ
 [4 - 1وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَحةِ فَحعِلُونَ{ ]المؤمنون

 أمح الأدلة من السنة فهي كثيرة جدا منهح:

أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قحل: "الإيمحن بضع وستون أو بضع ثدي  
 وسباعون شعباة فأعلاهح قول لا إله إلا الله وأدنحهح إمحطة الأذى عن الطريق والحيحء شعباة من الإيمحن".

حل: هل  وثده، قوثدي  وفد عباد القي  وجحء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "آمركم بحلإيمحن بحلله
تدرون مح الإيمحن بحلله وثده؟ قحلوا: الله ورسوله أعلم. قحل: شهحدة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 

 مضحن وأن تؤدوا خمسح من المغنم".الله وإقحم الصلاة وإيتحء الزكحة وصوم ر

 أثسنهم خلقح".ل المؤمنين إيمحنح وثدي  أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قحل: "أكم
وقحل عمحر بن يحسر رضي الله عنه: "ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمحن، الإنصحف من نفسك وبذل 

 السلام للعحلم والإنفحق من الإقتحر".
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 ثحنيح: زيحدة الإيمحن ونقصحنه

على أن الإيمحن يزيد وينقص، يزيد بحلطحعة وينقص بحلمعصية واستدلوا لذلك بأدلة  أهل الحدي أجمع 
 ثيرة منهح:ك

ادَتْهُمْ إِيَمحناً وَعَلَى زَ قوله تعحلى: }إِنَّمَح الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَحتُهُ 
 [2رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ{ ].الأنفحل

نَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ هُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيَمحناً فَأَمَّح الَّذِيوقوله تعحلى: }وَإِذَا مَح أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْ
 [124إِيَمحناً وَهُمْ يَسْتَبْارِرُونَ{ ].التوبة

 4وقوله تعحلى: }هُوَ الَّذِ  أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيَن لِيَزْدَادُوا إِيَمحناً{ ].الفتح
 [31له تعحلى: }لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَحبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيَمحناً{ ].المدثروقو

ومن السنة ثدي  معحذ بن أن  الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قحل: "من أعطى لله ومنع 
 لله وأثب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمحنه".

دي  ابن عمر رضي الله عنهمح عن النبي صلى الله عليه وسلم قحل عن النسحء: "ومح رأيت من وث
نحقصحت عقل ودين أغلب لذ  لب منكن"، قحلت: يح رسول الله ومح نقصحن العقل والدين؟ قحل: "أمح 

ر فطتنقصحن العقل فرهحدة امرأتين تعدل شهحدة رجل، فهذا نقصحن العقل، وتمك  الليحلي مح تصلى، و
وثدي  أبي سعيد الخدر  رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة  ي رمضحن، فهذا نقصحن الدين".

والسلام قحل: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فِن لم يستطع فبالسحنه فِن لم يستطع فباقلباه وذلك 
 "أضعف الإيمحن

 الآثحر عن الصححبة ي هذا شيء كثير منهح: ومن

رو  عن عمير بن ثبايب الخطمي رضي الله عنه قحل: "الإيمحن يزيد وينقص، قيل له: ومح زيحدته ومح  مح
 نقصحنه؟ قحل: إذا ذكرنح الله وحمدنحه وسباحنحه فتلك زيحدته وإذا غفلنح وضيعنح ونسينح فذلك نقصحنه".
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نح ه فيقول: "قم بوعن عمر بن الخطحب رضي الله عنه أنه كحن يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصححب
 نزداد إيمحنح". وروى نحوه عن معحذ بن جبال وعباد الله بن رواثة. 

 وعن عباد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كحن يقول ي دعحئه: "اللهم زدني إيمحنح ويقينح وفقهح".
ه العباد قمن فوعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قحل: "إن من فقه العباد أن يتعحهد إيمحنه ومح نقص منه، و

 تقص، وأن من فقه الرجل أن يعلم نزغحت الريطحن أنى تأتيه".أن يعلم أيزداد هو أم ين
لله حن رحمهمح اوالروايحت ي هذا كثيرة عن سحئر الأئمة من كل طباقة، قحل أبو زرعة وأبو ثحتم الرازي

من مذهباهم الإيمحن قول تعحلى: "أدركنح العلمحء ي جميع الأمصحر ثجحزا وعراقح وشحمح ويمنح فكحن 
 وعمل يزيد وينقص ... "

فهذه النصوص وغيرهح كثير تدل على أن الإيمحن يزيد وينقص وأن زيحدته بحلطحعة ونقصه بحلمعصية وتقع 
 الزيحدة والنقصحن على مح ي القلب والجوارح.

ر الأعمحل ك سحئفحلإيمحن المتعلق بحلقلب من اليقين والحب والتعظيم والخوف من الله عز وجل وكذل
القلباية تزداد وتنقص. وكذلك الإيمحن المتعلق بحلجوارح من الصلاة والزكحة والحج وسحئر الأعمحل كلمح 

 زادت زاد الإيمحن وإن نقصت نقص الإيمحن.

وإن ارتكب المسلم شيئح من المحرمحت نقص إيمحنه الذ  ي قلباه من ثب الله واليقين بلقحئه وتعظيمه 
أنه نقص إيمحنه بحرتكحبه مح ثرم الله عز وجل عليه، والنقص للإيمحن القلبي وكذلك والخوف منه كمح 

 الزيحدة شيء طرد  بمعنى أن الطحعة تزيد ي إيمحن القلب، وإيمحن القلب يباع  الجوارح على العمل.
وكذلك المعصية تضعف إيمحن القلب والقلب يضعف عمل الجوارح، وهذا شيء يدركه الإنسحن المسلم 

نتباه لآثحر أعمحله، فِنه إذا أطحع الله تعحلى فِنه يرعر بقوة الرغباة فيمح عند الله والحب له وانرراح الم
الصدر للازديحد من الطحعحت وكذلك إذا أخل بواجب أو عصى الله عز وجل فِنه يرعر بضعف إيمحنه 

لا يجد نفسه مقبالا طحعحت فويقينه وضعف رغباته فيمح عند الله تعحلى، كمح يؤثر ذلك أيضح على انباعحثه لل
عليهح راغباح فيهح بسباب معصيته، كمح أنه سيرعر بضعف ي مقحومة المفحسد والمعحصي وقد يقع فيهح 
مرة بعد مرة إذا لم يتداركه الله برحمته وهدايته. وهذا مصداق مح رو  عن عباد الله مسعود رضي الله 
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 سوداء ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى ثتى عنه قحل: "إن الرجل ليذنب الذنب فينكت ي قلباه نكتة
ومح رو  عن عطحء بن أبي ربحح رحمه الله تعحلى قحل: "لي  إيمحن  ،صير لون قلباه لون الرحة الربداء"ي

 من أطحع الله كِيمحن من عصى الله".

 ثحلثاً: أن إيمحن المؤمنين متفحوت.

تحلي أهله داد بحلطحعة وينقص بحلمعصية فباحلبمح سباق ذكره من الأدلة يتباين أن الإيمحن شعب وأجزاء وأنه يز
فيه متفحوتون، منهم من هو ي أعلى المقحمحت تصديقح ويقينح وعملا وهؤلاء هم الأنبايحء عليهم السلام، 
هم أعلى بني أدم إيمحنح وخرية وتقى وعملا، قحل صلى الله عليه وسلم: "إن أتقحكم وأعلمكم بحلله أنح". 

 السلام يأتي الصديقون ثم الأمثل فحلأمثل من الأمة.ثم من بعد النبايين عليهم 

ومن الأدلة الدالة على تفحوت المؤمنين ي الإيمحن مح روى الباخحر  عن أبي سعيد الخدر  رضي الله عنه 
قحل، قحل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينح أنح نحئم رأيت النحس يعرضون علي وعليهم قمص منهح 

مح دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطحب وعليه قميص يجره، قحلوا: فمح أولت مح يبالغ الثد  ومنهح 
 ذلك يح رسول الله؟ قحل: الدين".

وعن عحئرة رضي الله عنه قحلت: قحل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيمحنح أثسنهم 
 خلقح".

 ر ملئ إيمحنح إلى مرحشه".وعن عمرو بن شرثبايل عن النبي صلى الله عليه وسلم قحل: "إن عمح
وقحل ابن أبي مليكة: "أدركت ثلاثين من أصححب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يخحف النفحق 

 على نفسه مح منهم أثد يقول إنه على إيمحن جبريل وميكحئيل".

وعن عمر بن عباد العزيز رحمه الله قحل: "إن الإيمحن فرائض وشرائع وثدود وسنن فمن استكملهح 
تكمل الإيمحن، ومن لم يستكملهح لم يستكمل الإيمحن فِن أعش فسأبينهح لكم ثتى تعملوا بهح، وإن أنح اس

 مت قبال ذلك فمح أنح على صحباتكم بحريص".
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فهذه النصوص تباين أن أهل الإيمحن والتقوى متفحوتون ي إيمحنهم، سواء فيمح وقر ي قلوبهم أو بمح يقومون 
 به من أعمحل الإيمحن.

ن الإيمحن ينقص لدى أهل المعحصي، ثتى مح يباقى منه إلا مثل ثباة خردل كمح ورد ي ثدي  أبي كمح أ
سعيد الخدر  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قحل: "يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النحر النحر 

ودوا نهح قد اسثم يقول الله تعحلى أخرجوا من كحن ي قلباه مثقحل ثباة خردل من إيمحن فيخرجون م
ح تخرج فينباتون كمح تنبات الحباة ي حميل السيل ألم تر أنه -شك محلك –فيلقون ي نهر الحيحة أو الحيحء 

 صفراء ملتوية".

وروى ابن أبي عحصم عن ميمون بن مهران أنه رأى جحرية تغني فقحل: "من زعم أن هذه على إيمحن 
 مريم بنت عمران فقد كذب".

عن الإيمحن: "قول وعمل وقحل: يزيد مح شحء الله وينقص ثتى لا يباقى منه مثل وقحل سفيحن بن عيينة 
هذه، وأشحر بيده ثم قحل بعد أن ذكر خصحل الإيمحن والدين: فمن ترك خلة من خلل الإيمحن جحثدا 
كحن بهح عندنح كحفرا ومن تركهح كسلا وتهحونح أدبنحه، وكحن بهح عندنح نحقصح، هكذا السنة أبلغهح عني 

 سألك من النحس". من

 ي الإيمحن وثمراتهأهل الحدي   الآثحر المترتباة على منهج

ير منوط لأن الخ إن التزام الكتحب والسنة يوصل المسلم إلى بر السلامة وشحطئ الأمحن ي جميع شؤونه،
 بهمح والرر بحلإعراض عنهمح وابتغحء الهدى ي غيرهمح.

بحلكتحب والسنة ثمرات وأثحر عظيمة دنيوية وأخروية وسنرير ي عجحلة مختصرة  أهل الحدي وإن لالتزام 
 ي الإيمحن وهي: أهل الحدي إلى أثحر وثمرات منهج 
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 الالتزام بحلتحديدات الررعية ي المسألة. - 1

 هي الإيمحن هو الارتباحط بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ي هذ هممن آثحر منهج
المسألة العظيمة. وهذا له أهمية كبرى من نحثية تعظيم كلام الله تعحلى وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسلم وابتغحء الهدى منهمح، كمح أن ي الوقوف على مراد الرحرع ي المسألة عصمة من الوقوع ي 

حت الررعية ي على المسميمنحقضة كلام الله تعحلى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ي الأمور المترتباة 
العقحئد والأثكحم. وأيضح فِن الوقوف على مراد الرحرع ي ذلك فيه أجر عظيم لأن ذلك من تدبر 

 كلام الله والتفقه ي دين الله الذ  أُمر به المسلم.

 فتح بحب التنحف  ي ارتقحء درجحت الإيمحن للوصول إلى أعلى الجنحن. - 2

وعمل يزيد بحلطحعة وينقص بحلمعصية يفتح الباحب واسعح للتنحف  المحمود  أن الإيمحن قول همإن اعتقحد
بين أهل الإيمحن لأنه كلمح ازداد طحعة كلمح ازداد إيمحنح وكلمح ازداد إيمحنح ازداد إقباحلا على الخير والطحعة 

قحل  ،وبحلتحلي ازداد رفعة وقربح من خحلقه جل وعلا وهذا مح وصف الله عز وجل به عباحده الصحلحين
خَحفُونَ يَجل وعلا: }أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْاتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَثْمَتَهُ وَ

مٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ هُمْ ظَحلِفَمِنْ [ وقحل: }ثُمَّ أَوْرَثْنَح الْكِتَحبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَح مِنْ عِبَاحدِنَح57عَذَابَهُ{ ]الإسراء
 [ .22مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَحبِقٌ بِحلْخَيْرَاتِ بِِِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبايُر{ ]فحطر

 تنزيل النحس منحزلهم وعدم التسوية بين المؤمنين والفجحر. - 3

سحوى بين النحس ي الإيمحن، فلا يي الإيمحن عدم المسحواة  أهل الحدي إن من الآثحر المترتباة على قول 
العباد الصحلح التقي بحلعباد الفحجر الفحسق. فعدم المسحواة بينهمح من العدل الذ  يحباه الله عز وجل، أمح 
المسحواة بينهمح فهو من الظلم الذ  نفحه الله تعحلى عن نفسه، قحل جل وعلا: }أَمْ ثَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَثُوا 

{ نَجْعَلَهُمْ كَحلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّحلِحَحتِ سَوَاءً مَحْيَحهُمْ وَمَمَحتُهُمْ سَحءَ مَح يَحْكُمُونَالسَّيِّئَحتِ أَنْ 
[ وقحل جل وعلا: }أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّحلِحَحتِ كَحلْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ 21]الجحثية

 [28كَحلْفُجَّحرِ{ ]ص نَجْعَلُ الْمُتَّقِيَن
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عدم فتح بحب التمني والرجحء الكحذب للعصحة بظنهم أنهم أهل الإيمحن الداخلون فيمح وُعد به  - 4
 المؤمنون.

إن العصحة لا يصح أن يقحل عنهم بِطلاق إنهم مؤمنون، لأن وصف الإيمحن اسم مدح رتب الله عز 
هَح الْأَنْهَحرُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَحتِ جَنَّحتٍ تَجْرِ  مِنْ تَحْتِ قحل تعحلى: }وَعَدَ اللَّهُ وجل عليه دخول الجنة.
[ وقحل تعحلى: }يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَحتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ 72خَحلِدِينَ فِيهَح{ ]التوبة

وْزُ الْعَظِيمُ{ رِ  مِنْ تَحْتِهَح الْأَنْهَحرُ خَحلِدِينَ فِيهَح ذَلِكَ هُوَ الْفَوَبِأَيْمَحنِهِمْ بُرْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّحتٌ تَجْ
 ة.[ والعصحة ليسوا من أهل هذا الوعد بل هم تحت المري12]الحديد

يمنعون أن يوصف العصحة بحلإيمحن المطلق فلا يقحل عنهم مؤمنون بِطلاق وإنمح يقحل عن  أهل الحدي و
مؤمن عحص. وذلك ثتى لا يظن ي نفسه أو يغرر به الريطحن  فحسق بكبايرته أو العحصي مؤمن بِيمحنه

أنه من أهل الوعد مع أن ثقيقته أقرب إلى الوعيد بسباب عصيحنه وانحرافه، وهذا له دور كباير ي تنبايه 
 العحصي وتخويفه لعله يقلع عن ذنباه ويثوب إلى رشده ويستقيم على أمر ربه.

 لعصحة وتصحيح إسلامهم وعدم تكفيرهم.إثباحت أصل الإيمحن ل - 5
م الإيمحن يثبات له ي أهل الحدي العصحة لهم إيمحن وهم مسلمون، وفسقهم لا ينحي إسلامهم، وقول 

ذلك، وذلك أمر مهم جدا ثتى يندرجوا ي عداد المسلمين وتصح أيضح عباحداتهم وقربحتهم التي أتوا بهح 
لم يخرجهم من الإيمحن ولا يصح أن يحكم  ل الحدي أهعلى وجه صحيح لأن فسقهم بنحء على قول 

 عليهم بحلكفر بسباباه.
 فتح بحب الرجحء للعصحة وعدم تقنيطهم من رحمة الله عز وجل لوجود أصل الإيمحن معهم. - 6

ن رحمة وأنه لا يقنطهم م أنه يفتح بحب الرجحء ي رحمة الله تعحلى للعصحة، أهل الحدي من آثحر مذهب 
وهذا له دور كباير ي أن الفحسق يرعر بأنه غير مطرود وأن ثباحله ممدودة وأن سبال نجحته الله عز وجل، 

متيسرة ومح عليه إلا أن يحطم أغلال هواه وينترل نفسه من أسر شيطحنه فيسلك سبايل الصحلحين، 
 ويدرج على خطى المؤمنين ليكون من عباحد الله المتقين الفحلحين.
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 العمل عن مسمى الإيمحن.الذين أخرجوا  العنصر الثحني:
 :على النحو الآتي هم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمحنالذين 
الجهمية: أتباحع الجهم بن صفوان الذ  كحن يزعم أن الإيمحن هو معرفة القلب، وأنه لا يتباعض  - 1

  ولا يتفحضل فيه أهله.
ص من قحل إنه لا يزيد ولا ينق ومنهم الأشحعرة والمحتريدية: قحلوا إن الإيمحن هو التصديق القلبي، - 2

  كحلباحقلاني والجويني والراز  وعليه أكثر المحتريدية.
ومنهم من قحل: إن التصديق القلبي يقبال الزيحدة والنقصحن من ثي  القوة والضعف لوضوح الأدلة 

  ي والغزالي.لإيجحل بهذا الوالبراهين عليه وق
لا ينقص. يزيد و الإقرار بحللسحن والتصديق بحلجنحن وهو لاأبو ثنيفة وأصححبه: قحلوا الإيمحن هو  - 3

  ووافقهم ي هذا بعض المحتريدية.
 الكرامية: قحلوا إن الإيمحن هو الإقرار بحللسحن دون القلب.  - 4

 فهذه الأقوال المرهورة ي الإيمحن وزيحدته ونقصحنه.
نكروا زيحدة الإيمحن ونقصحنه، ومن فباحلتحلي أ فجميع هذه الطوائف أخرجت العمل من مسمى الإيمحن،

 قحل بحلزيحدة والنقصحن فِنمح نظر إلى أن تصديق القلب يقوى ويضعف بقوة الأدلة ووضوح البراهين،
 وهذا وإن كحن وجهح ي الزيحدة

 بل الزيحدة والنقصحن ي أهل الحدي والنقصحن ي الإيمحن إلا أنه لي  هو المقصود فقط ي كلام 
 مح ي القلب والجوارح.كلامهم تقع على 

 
 العمل عن مسمى الإيمحن. من أخرجأدلة 
حن ي مح يدل على أن الإيمن على الأدلة الدالة على حلقول بعدم دخول الأعمحل ي الإيمحب القحئلونيجمع 

 القلب دون الجوارح ومن أهم أدلتهم:
[ أ  19فتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَح{ ]يوسالإيمحن ي اللغة هو التصديق، واستدلوا بقوله تعحلى: }وَمَح أَنْ أن- 1

بمصدق لنح، ومح دام الإيمحن ي اللغة التصديق فهو كذلك ي الررع. وهذا أهم أدلتهم، وهو عمدتهم 
  ي عدم دخول العمل ي الإيمحن.
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سْرٍ، خُأن الله فرق بين الإيمحن والعمل الصحلح ي آيحت كثيرة مثل: }وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْأِنْسَحنَ لَفِي  - 2
  [ وقحلوا: العطف يقتضي المغحيرة.2, 1إِلَّح الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّحلِحَحتِ{ ]العصر

أن الله خحطب المؤمنين بحسم الإيمحن قبال أن يوجب عليهم الإعمحل ي مثل قوله تعحلى: }يَح أَيُّهَح  - 3
 [ .183مِنْ قَبْالِكُمْ{ ]الباقرة كُتِبَ عَلَى الَّذِينَالَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَحمُ كَمَح 

 
 :ماستدلالاته منحقرة

 بحللغة: مالرد على استدلاله - 1
 إن الاستدلال بحللغة غير صحيح لعدة أسباحب:

 أن لفظ التصديق لي  مرادفح للفظ الإيمحن لمح يلي: -أ 
، أمح وط" ويتعدى بحلباحء مثل "آمنح بحلله"أن لفظ الإيمحن يتعدى بحللام مثل "بمؤمن لنح" و"آمن له ل - 1

 لفظ التصديق فلا يتعدى بحللام إلا نحدرا وإنمح يتعدى بنفسه مثل "صدقه" أو بحلباحء مثل "صدق به".
أن لفظ الإيمحن يقحبله لفظ الكفر فيقحل "أمن به وكفر به" بخلاف لفظ التصديق فِنه يقحبله لفظ  - 2

 التكذيب فيقحل "صدقه وكذبه".
أن لفظ الإيمحن لا يستعمل إلا ي الخبر عن غحئب، فيقحل "آمن بحلله وآمن بحلملائكة"، وذلك لمح  - 3

ي لفظ الإيمحن من الائتمحن. أمح التصديق فيستعمل ي الخبر عن الغحئب والمرحهد فيقحل لمن قحل: الله 
 موجود أو السمحء فوقنح: صدق.

ورد أيضح ي العمل وذلك ي قول النبي صلى الله أن لفظ التصديق لي  خحصح بحلقلب وإنمح  -ب 
عليه وسلم: "إن الله كتب على ابن آدم ثظه من الزنح أدرك ذلك لا مححلة: فزنح العين النظر وزنح 

 اللسحن المنطق والنف  تمنى وترتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه".
دقته لكن مح وقر ي القلب وصوقحل الحسن الباصر  رحمه الله: "لي  الإيمحن بحلتحلي ولا بحلتمني و

 الأعمحل".
 فقد أطلق لفظ التصديق على العمل ي كلا الروايتين.

إن الاستدلال بحللغة هنح غير صحيح، لأن الخلاف لي  ي معنى الإيمحن اللغو ، وإنمح الخلاف ي  -ج 
زكحة لاة والمعنحه الررعي ومن المعلوم أن الرحرع له اصطلاثحت ي الألفحظ خحصة به مثل لفظ الص
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والحج لهح معحن ي اللغة، ولكن الرحرع أضحف عليهح قيودا واستخدمهح استخدامح خحصح، فِذا أطلقت 
ي كلام الرحرع فلا يراد بهح إلا المعنى الررعي، فكذلك لفظ الإيمحن إذا كحن معنحه ي اللغة التصديق، 

د أضحف إلى التصديق الأعمحل فلا يلزم أن يكون هو معنحه ي الررع، بل إنح وجدنح الرحرع ق
وسمى الكل إيمحنح فيكون الرحرع أراد بلفظ الإيمحن معنى خحص به كمح أراد بلفظ الصلاة  والأقوال،

  معنى خحص.
 
الرد على استدلالهم بأن الإعمحل الصحلحة عطفت على الإيمحن ي آيحت عديدة والعطف يقتضي  - 2

 المغحيرة.
الريء يقتضي المغحيرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع  الجواب عن هذا إن عطف الريء على

 اشتراك بينهمح ي الحكم الذ  ذكر لهمح ي سحئر الكلام.
 ثم ذكر أن المغحيرة على مراتب:

أن يكون المعطوف والمعطوف عليه متباحينين لي  أثدهمح هو الآخر ولا جزأه مثل قوله تعحلى:  - 1
 [ وهو الغحلب.3[ و }وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِيلَ{ ]آل عمران1{ ]الأنعحم}خَلَقَ السَّمَحوَاتِ وَالْأَرْضَ

[ 136أن يكون بينهمح لزوم كقوله تعحلى: }وَمَنْ يَكْفُرْ بِحللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِاهِ وَرُسُلِه{ ]النسحء - 2
 فِن من كفر بحلله فقد كفر بهذا كله فحلمعطوف لازم للمعطوف عليه.

عطف الريء على الريء لاختلاف الصفتين كقوله تعحلى }سَباِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِ  خَلَقَ  - 3
[ فعطف "الذ  قدر فهدى" على "الذ  خلق فسوى" 3 – 1فَسَوَّى، وَالَّذِ  قَدَّرَ فَهَدَى{ ]الأعلى

 وهو واثد وهو الله عز وجل، وإنمح عطفه لاختلاف الصفتين.
عض الريء عليه كقوله تعحلى: }ثَحفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى{ عطف ب - 4

[ فحلصلاة الوسطى بعض الصلوات. وقوله تعحلى: }تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَح{ 238]الباقرة
ى قدره بايه علوإنمح ذكر بحلتخصيص للاعتنحء به والتن [ والروح هو جبريل وهو من الملائكة،4]القدر

وعطف العمل الصحلح على الإيمحن من هذا الجن  إنمح عطفه على الإيمحن وهو جزء منه للتنبايه عليه 
  والعنحية به.

 الرد على استدلالهم بأن الله خحطب المؤمنين بحسم الإيمحن قبال أن يفرض عليهم الأعمحل. - 3
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لذ  كحن واجباح عليهم وآمنوا به من قبال والجواب عن ذلك: أن الله خحطب المؤمنين بحسم الإيمحن، ا
لأن فرائض الإسلام وشرائعه نزلت مفرقة فأول مح أوجب على عباحده الرهحدتين فآمنوا بهح وأقروا 
فزادهم الررائع الأخرى الصلاة ثم الصيحم والزكحة وكلمح نزلت شريعة خحطباهم بحسم الإيمحن الذ  

نزل من الررائع متأخرا كحلحج ونحوه لكفروا ولم ينفعهم كحنوا عليه من قبال، لأنهم لو لم يؤمنوا بمح 
  إيمحنهم السحبق فِنمح خحطباهم الله بحسم الإيمحن السحبقة على نزول الفريضة.

 
 قول ي وجوب العمل.الثحنيح: 

 ويدخل هنح الانتهحء عن المحرمحت والمحظورات. العمل المراد به الطحعحت الواجباة والمندوبة،من قحل بأن 
 على قولين: ذلكي هم 
 الذين يزعمون أن العمل غير واجب ويدعون أن المؤمن مهمح ترتكب من المعحصي أو أخلّ- 1

بحلواجباحت فحلنجحة متحققة له ويقولون: إنه لا يضر مع الإيمحن ذنب كمح لا ينفع مع الكفر طحعة 
  وعز  هذا القول إلى اليونسية والعبايدية.

أن العمل واجب وأن العحصي تحت المريئة يوم القيحمة فِن شحء هم من عدا من ذكر فِنهم يرون - 2
من أدخل العمل ي مسمى ف الخلاف بينهم وبين به وإن شحء غفر له. وهذا القول منهم خفّالله عذّ
 وجعل الخلاف ي مسمى الإيمحن فقط. الإيمحن

 قدم راسخة ي أمح الذين أنكروا وجوب العمل، فهذا قول لا يعرف لأثد له شهرة ي العلم ولا
الدين، وقولهم منحقض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهحده والترريع الإسلامي على العموم، 
فلسقوطه وفسحده نعرض عن ذكر مح يستندون إليه من شباه وتصورات هي بعيدة كل الباعد عن 

 ثقيقة الدين والإسلام.
 

 العمل غير واجب:القحئلين بأن أدلة 
 ، وذلك مثل ثدي  أبي هريرة أن النبي صلىالعلمحء أثحدي  الوعدالتي يسميهح  بحلأثحدي ون يستدل

الله عليه وسلم قحل: "أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهمح عباد غير شحك فيهمح إلا 
 دخل الجنة".
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علم ن محت وهو يوثدي  عثمحن بن عفحن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قحل: "م
 أن لا إله إلا الله دخل الجنة".

وثدي  عتباحن بن محلك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قحل: "لا يرهد أثد أن لا إله 
 إلا الله وأني رسول الله فيدخل النحر أو تطعمه". 

 :منحقرة أدلتهم
ر، دخول أنحس من أهل التوثيد النحيقحبلهح أثحدي  كثيرة وردت ي  تهمالأثحدي  التي ذكرت ي أدل
وثدي  معقل بن يسحر رضي الله عنه  ،حم"ي الله عنه "لا يدخل الجنة نّمكمح ي ثدي  ثذيفة رض

عن النبي صلى الله عليه وسلم قحل: "مح من عباد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غحش لرعيته 
 إلا ثرم الله عليه الجنة". 

 سلمم امرئرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قحل: "من اقتطع ثق  وثدي  أبي أمحمة
 . وغير ذلك من الأثحدي بيمينه فقد أوجب الله له النحر"

 

بأثحدي  الوعد، وتركوا  وابباعض النصوص، ويتركون الباعض الآخر. فقد أخذأن هؤلاء يأخذون 
   الوعيد وتركوا أثحدي  الوعد.أثحدي  الوعيد. والخوارج والمعتزلة أخذوا بأثحدي

بنحءً على هذه النصوص وبجميع النصوص مح أمكن الجمع بينهح، الأخذ يجب اتباحعه هو الأخذ و
جميعهح، أن من محت من أهل الإسلام وهو على شيء من الذنوب فهو تحت المريئة إن شحء غفر له 

 ويرجون للمحسن ويخحفون على المسيء. وإن شحء عذبه،
أجوبة،  إلى عدة من قحل بعدم وجوب العملي الروايحت التي يستند إليهح أهل العلم  وابجقد تنوع و

 منهح:
أن هذه الفضيلة ي تلك الأثحدي  هي لمن قحلهح عند الندم والتوية، ومحت على ذلك، وبهذا قحل  - 1

 الباخحر . 
يستحق من العقوبة إن لم لأثحدي  هو دخولهح بعد مجحزاته بمح اأن المراد بدخول الجنة ي هذه  - 2

 يغفر الله له. 
أن المراد من تحريم دخول النحر، أ  عدم دخول النحر التي أعدت للكحفرين التي من دخلهح لا  - 3
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 يخرج منهح، بخلاف النحر التي يدخلهح عصحة الموثدين ممن شحء الله عقحبه.
ضى لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل أن لا إله إلا الله سباب لدخول الجنة والنجحة من النحر ومقت - 4

عمله إلا بحستجمحع شروطه وانتفحء موانعه، وقد يتخلف عنه مقتضحه لفوات شرط من شروطه أو 
لوجود محنع، وبهذا قحل الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: مح أعددت لهذا اليوم؟ قحل: شهحدة أن لا 

 كن لا إله إلا اللهإله إلا الله منذ سباعين سنة. قحل الحسن: نعم العدة، ول
شروطاً، فِيحك وقذف المحصنحت. وقيل للحسن: إن نحساً يقولون: من قحل لا إله إلا الله دخل الجنة، 

 فقحل: من قحل لا إله إلا الله فأدى ثقهح وفرضهح دخل الجنة.
 وله لاقحل وهب من منباه لمن سأله: ألي  مفتحح الجنة لا إله إلا الله؟ قحل: بلى، ولكن مح من مفتحح إ

 أسنحن، فِن أتيت بمفتحح له أسنحن فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
وهذا ظحهر كلام القحضي عيحض، ومح رجحه النوو  وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب 

ت، حئالله من عمل الصحلححت وتجنب السيوابن ثجر، وكثير من الأئمة، وهو أنه لابد مع لا إله إلا 
 عنحهح ومقتضحهح، ودليل على الصدق فيهح. الذ  هو تحقيق لم

  .آثحر الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمحن
 له آثحر ولوازم فحسدة من أهمهح:إخراج العمل عم مسمى الإيمحن 

 مخحلفة كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ي تحديد الإيمحن ووصفه. - 1
فقط أو التصديق مع القول على قول بعضهم، وهذا أخذ بباعض زعموا أن الإيمحن هو التصديق فمن 

الكتحب وترك للباعض الآخر إذ هو آخذ للنصوص التي ذكرت أن الإيمحن هو مح ي القلوب، مثل قوله 
نت ذكر قول اللسحن [ أو الآيحت التي تضم22ّتعحلى: }أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيَمحنَ{ ]المجحدلة

صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقحتل النحس ثتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قحل لا  قوله وذلك ي مثل
وتركوا النصوص التي تجعل  1إله إلا الله فقد عصم مني محله ونفسه إلا بحقه وثسحبه على الله" 

ثُمَّ لَمْ يَرْتَحبُوا  حللَّهِ وَرَسُولِهِالإعمحل من ضمن الإيمحن مثل قوله تعحلى: }إِنَّمَح الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِ
[ ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإيمحن 15وَجَحهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبايلِ اللَّهِ{ ]الحجرات

بضع وسباعون شعباة فأعلاهح قول لا إله إلا الله وأدنحهح إمحطة الأذى عن الطريق والحيحء شعباة من 
 ونحوه من الأثحدي  التي أدخلت العمل ي الإيمحن. ،الإيمحن"
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كمح خحلفوا كلام الرحرع ي وصف الإيمحن بأنه يزيد وينقص ثي  وردت آيحت وأثحدي  عديدة 
زعموا أن الإيمحن لا يزيد ولا ينقص ولي  لهم ي من ي وصف الإيمحن بأنه يزيد وينقص فخحلفهح 

 ذلك مستند شرعي.
 ن كحمل الإيمحن ومنهم من يدخل النحر يوم القيحمة.زعمهم أن الفحسق مؤم -2
زعموا أن الفحسق لمح أتى بحلتصديق فهو مؤمن كحمل الإيمحن، وإن ارتكب من المعحصي مح ارتكب هم 

وعندهم كمح سباق أن العصحة يوم القيحمة تحت المريئة، ومنهم من يدخل النحر كمح ثبات بحلأثحدي ، 
لاف مح وعد وهذا يلزم منه أن يدخل العصحة أو بعضهم النحر مع أنهم مؤمنون كحملوا الإيمحن، وهذا خ

حرُ الله به المؤمنين ي مثل قوله عز وجل: }وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَحتِ جَنَّحتٍ تَجْرِ  مِنْ تَحْتِهَح الْأَنْهَ 
 [ .72خَحلِدِينَ فِيهَح{ ]التوبة

 وصفهم الفسحق بصفة المدح والثنحء وهي الإيمحن. - 3
حن ووصف الإيمحن وصف مدح وثنحء رتب الله عليه الجنة وهو زعموا أن الفحسق مؤمن كحمل الإيمهم 

 مثل بر وتقي وصحلح، مع أن الفسحق ليسوا كذلك بل ورد ي الررع ذمهم لتلباسهم بحلأعمحل المحرمة،
 فكيف يستقيم أن يكون ممدوثح على جهة الكمحل والتمحم وهو ي نف  الوقت مذموم.

 س ي الإيمحن.مسحواتهم بين أفسق النحس وأتقى النح - 4
جعلوا الإيمحن شيئح واثدا أو من شيئين لا يتفحوت أهله فيه، فباحلتحلي من أنفق سحعحته وثيحته كلهح هم 

بي ة والألوهية ومصدق للنيثرمه الله، وهو مقر لله بحلربوب ي معحصي الله عز وجل، والوقوع فيمح
ن. ولاشك لأنبايحء عليهم السلام ي الإيمحصلى الله عليه وسلم ي الرسحلة مثل جبريل وميكحئيل وسحئر ا

 أتقى النحس ي الإيمحن قول بحطل.أن المسحواة بين أفسق النحس و
 

 الوعيديةالعنصر الثحل : 
ة ولم ير لأهل الفسق ي الرحم المراد بحلوعيدية: هم من قطع بِنفحذ الوعيد ي أهل الإيمحن والإسلام،

 نصيب ولا رجحء.
 المعتزلة والخوارج.والمراد بهم هنح: 
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 وسنذكر قول الخوارج والمعتزلة ي تعريف الإيمحن ي زيحدته ونقصحنه.
 أولًا: قول الخوارج والمعتزلة ي الإيمحن:

  الخوارج والمعتزلة قحلوا: إن الإيمحن هو جميع الطحعحت الواجباة وهو لا يزيد ولا ينقص.
يحت، فقد خرج من الإسلام ودخل ي الكفر ومن أخل بريء من الواجباحت أو ارتكب شيئاً من المنه

 عند الخوارج، أمح المعتزلة فعندهم أنه خرج من الإسلام ولم يدخل ي الكفر فهو ي منزلة بين المنزلتين
 

 :أهل الحدي الفرق بين قول الخوارج والمعتزلة وقول 
نهم مسمى الإيمحن إلا أي تعريف الإيمحن بِدخحل الأعمحل ي  أهل الحدي الخوارج والمعتزلة وافقوا 

بأن جعلوا الأعمحل شرطاً ي صحة الإيمحن، فمن أخل بريء من الواجباحت أو  أهل الحدي خحلفوا 
ارتكب شيئاً من المنهيحت عند الخوارج خرج من الإيمحن ودخل ي الكفر، وعند المعتزلة هو ي منزلة 

 بين المنزلتين لا مؤمن ولا كحفر.
 

الأعمحل من الإيمحن، فمن أخل بش من الواجباحت أو ارتكب شيئاً من فِن  أهل الحدي أمح عند 
المنهيحت نقص إيمحنه عن القدر الواجب، وعرض نفسه للعقوبة ولم يستحق اسم الإيمحن المطلق إلا أنه 

 لا يخرج من الإيمحن إلا بحرتكحب عمل كفر  أو ترك الصلاة على قول كثير من العلمحء.
 

 أدلة الخوارج والمعتزلة:
ي مسمى وثكم من أخل بريء من الواجباحت، أو ارتكب  أهل الحدي الخوارج والمعتزلة خحلفوا 

شيئاً من المحرمحت، فسمحه الخوارج كحفراً، وثكموا عليه به، أمح المعتزلة فقد أخرجوه من الإيمحن ولم 
 يدخلوه ي الكفر. وقد استدل كل منهم بأدلة.

 أولًا: أدلة الخوارج والمعتزلة.
ل الخوارج على قولهم بتكفير مرتكب الكبايرة بحلأدلة التي ورد فيهح إطلاق الكفر على مرتكب استد

بعض المعحصي مثل قول الله عز وجل: }وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَح أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَحفِرُونَ{ ]المحئدة 
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ه مواليه فقد كفر". أو قوله صلى الله علي [ . ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: "أيمح عباد أبق من44
 وسلم: "لي  من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر".

واستدل المعتزلة بحلنصوص التي تسلب الإيمحن عن العحصي وتصفه بحلفسق، مثل قول النبي صلى الله 
 ، أو ثدي  "لا إيمحنزني الزاني ثين يزني وهو مؤمن.."عليه وسلم: "لا ي

 ونحو ذلك من الأثحدي . 2أمحنة له" ، أو ثدي  "والله لا يؤمن الذ  لا يأمن جحره بوائقه" لمن لا 
 

 الوعيدية: منحقرة أدلة
 الخوارج والمعتزلة يكون من وجهين: منحقرة أدلة

 الوجه الأول: ي بيحن معنى النصوص التي استدل بهح كل من الخوارج والمعتزلة.
 أولًا: أدلة الخوارج:

التي استدل بهح الخوارج وفيهح وصف عحمل بعض الأعمحل بحلكفر للعلمحء فيهح عدة أجوبة، الأدلة 
 منهح:
أن المقصود بذلك المستحل للفعل المذكور، لأن المستحل لذلك مكذب لنص القرآن أو السنة ي  - 1

 تحريم الفعل المنهي عنه، فيكون بذلك كحفراً.
  فر، لأنه كمح قيل: المعحصي بريد الكفر.أن المراد أن ذلك الفعل مؤد إلى الك - 2
 أن المراد به كفر النعمة وكفر الإثسحن. - 3
  أن المراد التغليظ، ولي  الكفر بحلله. - 4
 م، ولا يعني أن صحثباه كحفر خحرجأن ذلك الفعل من أخلاق الكفحر وأعمحله - 5

  من الإسلام.
 ر.أن المراد لي  الكفر الأكبر، وإنمح هو كفر دون كف-6

وممح يدل على صحة هذا، أن الرحرع ورد عنه تقسيم بعض هذه التسميحت إلى قسمين، وذلك مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: "إن أخوف مح أخحف عليكم الررك الأصغر..". فدل هذا على أن الررك 

 شركحن أكبر وأصغر.
ت }الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ وكذلك مح ورد من ثدي  عباد الله بن مسعود رضي الله عنه قحل: "لمح نزل



49 
 

[ شق ذلك على المسلمين فقحلوا: يح رسول الله أينح لا يظلم نفسه؟ 82يَلْباسُوا إِيَمحنَهُمْ بِظُلْمٍ{ ]الأنعحم
ألم تسمعوا مح قحل لقمحن لابنه وهو يعظه }يَح بُنَيَّ لا تُرْرِكْ بِحللَّهِ إِنَّ  قحل: لي  ذلك، إنمح هو الررك،

 [ 13لْمٌ عَظِيمٌ{ ]لقمحنالرِّرْكَ لَظُ
فهذا دليل على أن الظلم ظلمحن، ظلم دون ظلم، وهو ظلم العباد لنفسه بحلذنوب، وظلم عظيم وهو 

 الررك.
ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام من ثدي  ابن عمر رضي الله عنهمح: "أربع من كن فيه كحن 

من النفحق ثتى يدعهح، إذا أئتمن خحن،  ومن كحنت فيه خصلة منهن كحنت فيه خصلة منحفقاً خحلصاً،
 وإذا ثدث كذب، وإذا عحهد غدر، وإذا خحصم فجر". 

فهذا دليل على أن النفحق منه مح يكون أكبر، وهو النفحق ي الإيمحن بأن يظهر الإيمحن ويباطن الكفر، 
 ومنه مح هو دون ذلك، وهو أن يكون فيه من أخلاق المنحفقين.

الكفر، فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر على بعض الأعمحل، ومن هذا الباحب لفظ 
وفسره بغير الكفر بحلله، وذلك ي قوله عليه الصلاة والسلام فيمح روى ابن عباحس رضي الله عنهمح عن 

ل: حالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قحل: "أريت النحر فِذا أكثر أهلهح النسحء يكفرن قيل: أيكفرن بحلله؟ ق
يكفرن العرير، ويكفرن الإثسحن لو أثسنت إلى إثداهن الدهر، ثم رأت منك شيئاً قحلت: مح رأيت 

روى ابن جرير بسنده عن ابن عباحس رضي الله عنه ي  منك خيراً قط" وممح يدل على هذا المعنى مح
[ قحل: هي به 44دةمُ الْكَحفِرُونَ{ ]المحئتفسير قوله تعحلى: }وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَح أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُ

كفر، ولي  كفراً بحلله وملائكته وكتباه ورسله. ورو  عنه أنه قحل: من جحد مح أنزل الله فقد كفر، 
 ومن أقر به ولم يحكم فهو ظحلم فحسق.

ورو  عن عطحء أنه قحل ي الآية كفر دون كفر، فسق دون فسق، وظلم دون ظلم. ومثله قحل 
  و مح رجحه ابن جرير.طحووس، وه

وهو مح يرير إليه صنيع النوو  ي تباويباه لصحيح مسلم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومح رجحه 
.والله 3بعض الذنوب بحلكفر وهو أرجح الأقوال ي جواب الأثحدي  التي وصفت  شحرح الطححوية،

 أعلم.
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 ثحنياً: أدلة المعتزلة.
ن أنه يهح نفي الإيمحن عن مرتكبي بعض الأعمحل، فلي  المراد بنفي الإيمحالأدلة التي استدل بهح المعتزلة وف

لم يباق معه شيء من الإيمحن، وإنمح هو نفي لكمحله الواجب الذ  يعرض تحركه للعقوبة، فقوله: "لا 
إيمحن لمن لا أمحنة له" يعني أنه فحقد للجزء المهم من الإيمحن الذ  بفقده يصباح صحثباه كأنه خحل منه، 

إلا أنه لم يحسنه فيقحل له: مح صنعت شيئاً، أو مثل طحلب العلم  و مثل صحنع يصنع عملًا لأثد،وه
يذهب ليتعلم العلم ثم لم يحسن التعلم فجحء علمه قليلًا ضعيفح فيقحل عنه إنه لم يتعلم شيئاً، ولا يعني 

ستحق أن الذ  به يذلك نفي الصفة ولا نفي العلم بتحتاً، وإنمح يعني نفي ثقيقته، ونفي الريء 
 يوصف به.

فكذلك الإيمحن إذا وقع صحثباه ي تلك الذنوب، إنمح ينفي عنه ثقيقته وإخلاصه، الذ  لو كحن 
 موجوداً عنده لعصمه وأبعده عن تلك الموبقحت والمحرمحت. والله أعلم.

 الوجه الثحني: وهو ي بيحن أن المعحصي لا تزيل الإيمحن ولا توجب كفر فحعلهح:
 هل السنة على أن المعحصي لا توجب الكفر واستدلوا لذلك بعدة أدلة:أجمع أ
ووجب قطع نكحثهم وتوارثهم،  أنه لو كحن كفراً مخرجاً من الملة لكحنوا بذلك مرتدين، - 1

 ولوجب قتلهم لردتهم. وهذا كله لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم الله بذلك
الزاني الباكر الجلد، وي الثيب الرجم، وي شحرب الخمر الجلد، وي فنجد أن الله ثد الحدود ي 

السحرق القطع. والنبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذه الحدود فيمن ارتكب شيئاً من المنهيحت، ولم 
يقتل إلا من كحن ثده القتل، وكذلك فعل أصححبه رضوان الله عليهم. فهذا دليل واضح على أنه لا 

 ولا يكفر.يخرج من الإسلام 
أن الله جل وعلا قد أثبات الإيمحن لباعض العصحة ي مثل قوله عز وجل: }وَإِنْ طَحئِفَتَحنِ مِنَ -2

تَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الْمُؤْمِنِيَن اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَح فَِِنْ بَغَتْ إِثْدَاهُمَح عَلَى الْأُخْرَى فَقَحتِلُوا الَّتِي تَبْاغِي ثَ
بحلإيمحن ي ثحل القتحل، وهذا يدل على أنهم لا يخرجون بذلك من  [. فوصفهم9ال ثجراتلَّهِ{ ]ال

الدين. وكذلك قحل صلى الله عليه وسلم ي كلامه عن الحسن بن علي رضي الله عنه: "إن ابني هذا 
 سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين".

 القتحل بينهم، ممح يدل على عدم خروجهم من الإسلام.فوصفهم بحلإسلام مع وقوع 
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أنهم ي الآخرة تحت المريئة داخلون تحت عموم قوله عز وجل: }إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُرْرَكَ بِهِ -3
 [ .48وَيَغْفِرُ مَح دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَرَحءُ{ ]النسحء

حة من النحر، كمح أن أثحدي  الرفحعة تدل كمح ثبات ي أثحدي  كثيرة خروج أنحس كثير من العص
على أنه لا يخلد ي النحر إلا الكفحر، فلو كحن مرتكباو الكباحئر كفحراً كفراً أكبر لكحنوا من الخحلدين ي 

 النحر، وي هذا كفحية ومقنع لمن هداه الله.
ي الإيمحن   للسلفوقبال أن نختم الكلام ي هذه المسألة نرير إلى أمر مهم اشترك فيه سحئر المخحلفين

 أن الإيمحن كل لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله. قحلواأنهم  هو:و
زعموا أن الإيمحن شيء واثد وهو التصديق أو القول والتصديق أو القول، وهذا عندهم شيء من ف

واثد لا يتجزأ، فلو زال بعضه لزال كله، فلو زال بعض الإيمحن وهو التصديق لصحر شكاً وذلك 
 كفر.

وكذلك قحل المعتزلة والخوارج أن الإيمحن كل لا يتجزأ فهو قول واعتقحد وعمل، ولو زال جزء منه 
سواء من القول أو الاعتقحد أو العمل زال المسمى كله فلا يسمى إيمحناً، وإنمح يسمى كفراً، كمح هو 

 أو منزلة بين المنزلتين كمح هو عند المعتزلة. عند الخوارج،
جميعح، فِن الإيمحن مركب من ثلاثة أشيحء، وهو القول والاعتقحد والعمل، وزوال والحق خلاف قولهم 

جزء منه لا يزيل مسمحه مح لم يكن ي ذلك الجزء هو الأصل الذ  يبانى عليه الدين كله. وذلك مثل 
الرجرة فِنهح مكونة من جذور وسحق وأغصحن أوراق فلو زال جزء من الأغصحن أو الأوراق فِنهح 

 اسمهح ولا يزول عنهح الاسم بزوال الجزء، ولكنهح توصف بحلنقص. تباقى على
وكذلك سحئر المركباحت من المكيلات والموزونحت لو زال منهح جزء فِنهح لا تفقد مسمحهح، وإنمح تفقد 
كمحلهح، فكذلك الإيمحن زوال جزء منه لا يزيل مسمحه، وإنمح يزيل عنه وصف الكمحل فقط. والله 

 أعلم.
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 : قواعد عحمة ي مسألة التكفيررابعالدرس ال

 بحلإسلام الحصحنة ثصول: الأول العنصر

 أمرين الله عند استحق التوثيد على محت من أن: الثحني العنصر

  لإسلاما أثكحم بجميع يقتضي الالتزام بحلرهحدتين، الإقرار: الثحل  العنصر

 الإيمحن تهدم لا المعحصي: الرابع العنصر
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  :العنصر الأول: ثصول الحصحنة بحلإسلام

ثحره، ولذلك نهى  التكفير بحلكفر، وهذا الحكم خطير لخطورة آ ــحن  هو الحكم على الإنس
سباحبه تأكدًا لي  به أدنى  سلام عن التعجيل به وعن تقريره إلا بعد التأكد من وجود أ الإ

  .شباهة
المســألة يجدر لطحلب علم أن يتنباه لهح قبال وقد نباه العلمحء إلى جملة أمور عند ذكرهم لهذه 

 الدخول ي لب المسألة. ومن ذلك:
ونطق بحلرهحدتين فِن ذلك يوجب له ثَصحنة يترتب عليهح  كل من ثبات له عقد الإسلامأن 

ثفظ الضرورات الخم : وهي الدين والنف  والعقل والعرض والمحل، ولا يمكن لأثد أن 
هحدة ش حلإنسحن يدخل الإسلام بحلرهحدتين:فينزع عنه هذه الحصحنة إلا وفق ضوابط وشروط. 
قر بحلرهحدتين بلسحنه فقد دخل ي الإسلام، أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فمن أ

ن نكل ، وألأنح أمرنح أن نحكم بحلظحهروأجريت عليه أثكحم المسلمين، وإن كحن كحفرًا بقلباه، 
  السرائر.إلى الله 

 :على ذلك دلةالأ
 كحن يقبال الإسلام ممن أقر بحلرهحدتين، ولا ينتظر ثتى -صلى الله عليه وسلم  -النبي  أن -1

مثلًا . ثتى يؤد  هذه الفرائض، ثم  ...يأتي وقت الصلاة، أو ثول الزكحة، أو شهر رمضحن 
 ويكتفي منه بحلإيمحن بهح، وألا يظهر منه إنكحرهح. بحلإسلام.يحكم له 

 عنهمح عند الباخحر  وغيره: أنه قتل رجلًا شهر عليه ثدي  أسحمة بن زيد رضي الله -2
لإنكحر، أشد ا -صلى الله عليه وسلم  -السيف فقحل: " لا إله إلا الله " فأنكر عليه النبي 

وقحل: أقتلته بعدمح قحل: " لا إله إلا الله " ؟ فقحل: إنمح قحلهح تعوذًا من السيف ؟ فقحل: هلا 
 ايحت: كيف لك بـ " لا إله إلا الله " يوم القيحمة ؟.شققت عن قلباه ؟ ! وي بعض الرو
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ثدي  أبي هريرة: " أمرت أن أقحتل النحس ثتى يقولوا: لا إله إلا الله، فِذا قحلوهح فقد  -3
 عصموا مني دمحءهم وأموالهم إلا بحقهح وثسحبهم على الله " متفق عليه.

 وا بي ومح جئت به.وي رواية لمسلم: ثتى يرهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمن
 وي الباخحر  عن أن  مرفوعًح: ثتى يرهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عباده ورسوله.

كمح قحل العلمحء، وكمح فسره أن  ي  العرب.والمراد بـ " النحس " ي الحدي  مرركو 
 ثديثه، لأن أهل الكتحب يقبال منهم الجزية بنص القرآن.

ا لا إله إلا الله، دخلوا بهح ي الإسلام، بدليل عصمة دمحئهم وأموالهم، والرحهد هنح: إنهم إذا قحلو
 لأن العصمة إمح بحلإسلام أو بحلعهد والذمة، ولا عهد ولا ذمة هنح، فلم يباق إلا الإسلام.

 ولهذا قحل الححفظ السيوطي ي متقحربة.وقد صح هذا الحدي  عن عدد من الصححبة بألفحظ 
 قحل شحرثه المنحو : لأنه رواه خمسة عرر صححبيًح. متواتر." الجحمع الصغير ": هو ثدي  
قحل: كحن هذا ي أول  أنه-أئمة الحدي  ي زمنه  أثد-وقد روى عن سفيحن بن عيينة 

 الإسلام قبال فرض الصلاة والصيحم والزكحة والهجرة.
الحنبالي ي كتحبه " جحمع العلوم والحكم " على هذا بقوله: وهذا وعقب العلامة ابن رجب 

-فِن رواة هذه الأثحدي  إنمح صحباوا رسول الله  نظر.ضعيف جدًا، وي صحته عن سفيحن 
 المدينة، وبعضهم تأخر إسلامه. ي-الله عليه وسلم  صلى

مأمورًا بحلقتحل، ثم قوله: عصموا مني دمحءهم وأموالهم، يدل على أنه كحن عند هذا القول 
 وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة.

 يقبال من كل من جحء كحن-الله عليه وسلم  صلى-قحل: ومن المعلوم بحلضرورة: أن النبي 
د أنكر على فق مسلمًح.يريد الدخول ي الإسلام، الرهحدتين فقط، ويعصم دمه بذلك، ويجعله 

" لمح رفع عليه السيف، واشتد نكيره عليه، ولم أسحمة بن زيد قتله لمن قحل: " لا إله إلا الله 
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على من جحءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة  يرترط-الله عليه وسلم  صلى-يكن النبي 
 والزكحة، بل قد رو  أنه قبال من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا.

 صلى- ففي مسند الإمحم أحمد عن جحبر رضي الله عنه قحل: اشترطت ثقيف على رسول الله
-الله عليه وسلم  صلى-: أن لا صدقة عليهم ولا جهحد، وأن رسول الله -الله عليه وسلم 

 : سيتصدقون، ويجحهدون.قحل
 فأسلم-سلم الله عليه و صلى-وفيه أيضًح عن نصر بن عحصم الليثي عن رجل منهم أتى النبي 

 يصلي إلا صلاتين، فقبال منه. ألاعلى 
د بهذه الأثحدي  وقحل: يصح الإسلام على الررط الفحسد، قحل ابن رجب: وأخذ الإمحم أحم
 ثم يلزم بررائع الإسلام كلهح.

أخر  ألا لىع-الله عليه وسلم  صلى-واستدلوا أيضًح بأن ثكيم بن ثزام قحل: بحيعت النبي 
 إلا قحئمًح.

ا هـ . كلام ابن رجب والذ  يهمنح من هذه  ركوع.قحل أحمد: معنحه أن يسجد من غير 
 أمران:ل النقو

الأول: أن الدخول ي الإسلام إنمح يكون بحلرهحدتين، وإذا اقتصر ي بعض الأثحدي  على 
 وإمح لأن مرركي العرب الرواة.شهحدة التوثيد فهو من بحب الاكتفحء أو الاختصحر من بعض 

المقصودين بكلمة " النحس " ي الحدي ، لم يكونوا ليقروا برهحدة التوثيد إلا إذا شهدوا لمن 
 جحء بهح، ودعح إليهح، وهو محمد رسول الله.

 يعني: كلمة الرهحدة. الكلمة.ولهذا جحء عن بعض السلف: الإسلام 
ذ ه فِنمح يطحلب بهح بعد أن يصباح مسلمًح إوأمح الصلاة والصيحم وسحئر شرائع الإسلام وفرائض

أمح الكحفر فلا صلاة له ولا صيحم ولا ثج .. إلخ ..  مسلم.هي لا تصح ولا تقبال إلا من 
 وهو الإسلام. ...لفقدانه شرط القباول 
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والثحني: مح دلت عليه الأثحدي  الأخيرة التي ذكرهح ابن رجب، والتي رواهح إمحم السنة أحمد 
الأمور،  -م الله عليه وسل صلى-رونة وسعة الأفق، التي كحن يعحج  بهح النبي بن ثنبال من الم

 ويواجه بهح المواقف . وخصوصًح مع الداخلين ي الإسلام.
فقد جحء عن برير بن الخصحصية أنه أراد أن يباحيع  غيرهم.فقد قبال من بعضهم مح رفضه من 

: تصدق أو يجحهد، فكف يده عنه وقحلعلى الإسلام دون أن ي -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 يح برير، لا جهحد ولا صدقة ! فبام تدخل الجنة إذن ؟ !.

ولكنه قبال هذا من ثقيف، لعلمه بأنهم لن يجمدوا على هذا الموقف، وأنهم إذا ثسن إسلامهم 
 سيصنعون مح يصنع سحئر المسلمين، ولهذا قحل ي ثقة عنهم: سيتصدقون ويجحهدون.

 التوثيد استوجب الجنة.ن محت على م

 من محت على التوثيد )أ  على: لا إله إلا الله( استحق عند الله أمرين: العنصر الثحني: أن

، وإن اقترف من المعحصي مح اقترف، سواء منهح مح يتعلق الأول: النجحة من الخلود ي النحر
، وإن دخل بذنوبه النحر فسيخرج منهح لا مححلة كحلسرقة.بحقوق الله كحلزنح، أو بحقوق العباحد 

 مح دام ي قلباه مثقحل ثباة خردل من إيمحن.
 فيهح.والمراد بحلنجحة من النحر: النجحة من الخلود 

ابه ي : بسباب عذالثحني: دخول الجنة لا مححلة، وإن تأخر دخوله، فلم يدخلهح مع السحبقين
 باب من الأسباحب.النحر لمعحص لم يتب منهح، ولم تكفر عنه بس

 والمراد بدخول الجنة: دخولهح ولو ي النهحية، بعد استحقحق العذاب ي النحر زمنًح مح.
 ح:منهعلى ذلك أثحدي  صححح مرهورة ي الصحيحين وغيرهمح من دواوين السنة  الأدلةو
قحل: " من شهد أن لا  -الله عليه وسلم  صلى-عن عباحدة بن الصحمت أن رسول الله  -1
إلا الله، وثده لا شريك له، وأن محمدًا عباده ورسوله، وأن عيسى عباد الله ورسوله، إله 
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وكلمته ألقحهح إلى مريم وروح منه، وأن الجنة ثق، والنحر ثق، أدخله الله الجنة على مح كحن 
 من عمل".

 فقحل: " مح من عباد قحل: -صلى الله عليه وسلم  -وعن أبي ذر قحل: أتيت رسول الله  -2
 له إلا الله ثم محت على ذلك إلا دخل الجنة ".لا إ
" إن الله ثرم على النحر من قحل لا إله إلا الله يباتغي بهح وجه وقوله صلى الله عليه وسلم:  -3

 الله " أ  لم يقلهح لمجرد أن يعصم بهح دمه ومحله كحلمنحفقين ي عهد النباوة.
حل: " يخرج من النحر من قحل: " ق -صلى الله عليه وسلم  -وعن أن : أن رسول الله  -4

 رة )يعني ثباة قمح( ".لا إله إلا الله " وكحن ي قلباه من الخير مح يزن بُ 
 وهذه الأثحدي  كلهح متفق عليهح ي الصحيحين.

حل: أتحني ق -الله عليه وسلم  صلى-الصحيحين أيضًح من ثدي  أبي ذر، أن النبي  وي-5
لا يررك بحلله شيئًح دخل الجنة . قلت: وإن زنى وإن جبريل فبارّرني: أنه من محت من أمتك 

 قحل: وإن زنى وإن سرق ". سرق؟
لله عليه ا صلى-صحيح مسلم من ثدي  الصنحبحي عن عباحدة قحل: سمعت رسول الله  وي-6

 : " من يرهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ثرم الله عليه النحر ".يقول-وسلم 
دي  كثير، ودلالتهح صريحة على أن كلمة الرهحدة موجباة لدخول الجنة وغير هذه الأثح
 والنجحة من النحر.

وإنمح قلنح هذا، جمعًح بين هذه الأثحدي  وأثحدي  أخرى ثرمت الجنة، وأوجبات النحر على 
 .من ارتكب بعض المعحصي .. فلا يجوز أن نضرب النصوص بعضهح بباعض
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 بمقتضى-الإنسحن بعد أن يدخل ي الإسلام بحلإقرار بحلرهحدتين، يصباح  العنصر الثحل : أن
، والالتزام يعني الإيمحن بعدالتهح وقدسيتهح، ووجوب بجميع أثكحم الإسلام ملتزمًح-إسلامه 

أعنى الأثكحم النصية الصريحة الثحبتة بحلكتحب  بموجباهح.الخضوع والتسليم لهح، والعمل 
 والسنة.

هلهح بحي  يقبال ويرفض، ويأخذ أو يدع، بل لابد أن ينقحد لهح مسلمًح فلي  له خيحر تجح
 واستحباحب مح أثبات يقول راضيًح، محلًا ثلالهح، محرمًح ثرامهح، معتقدًا بوجوب مح أوجبات،

تعحلى: )ومح كحن لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم(، 
 إذ دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنح وأطعنح(، )فلا )إنمح كحن قول المؤمنين

وربك لا يؤمنون ثتى يحكّموك فيمح شجر بينهم، ثم لا يجدوا ي أنفسهم ثرجًح ممح قضيت 
 ويسلموا تسليمًح(.

ومن المهم أن نعرف هنح، أن من أثكحم الإسلام من الواجباحت والمحرمحت والعقوبحت وغيرهح 
ريعحت، مح ثبات ثباوتًح قطعيًح، وأصباح من الأثكحم اليقينية، التي لا يتطرق إليهح ريب من التر

ولا شباهة، أنهح من دين الله وشرعه، وهي التي يطلق عليهح علمحء الإسلام اسم " المعلوم من 
 الدين بحلضرورة ".

ثل فرضية وذلك موعلامتهح أن الخحصة والعحمة يعرفونهح، ولا يحتحج إثباحتهح إلى نظر واستدلال، 
الصلاة والزكحة وغيرهح من أركحن الإسلام وثرمة القتل والزنح وأكل الربح وشرب الخمر 
ونحوهح من الكباحئر، ومثل الأثكحم القطعية ي الزواج والطلاق والميراث والحدود والقصحص 

 ومح شحبههح.
تخف بهح واستهزأ فمن أنكر شيئًح من هذه الأثكحم " المعلومة من الدين بحلضرورة " أو اس

فقد كفر كفرًا صريحح، وثكم عليه بحلردة عن الإسلام. وذلك أن هذه الأثكحم نطقت بهح 
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الآيحت الصريحة، وتواترت بهح الأثحدي  الصحيحة، وأجمعت عليهح الأمة جيلًا بعد جيل، 
 فمن كذب بهح فقد كذب نص القرآن والسنة. وهذا كفر.

عهد بحلإسلام، أو نرأ بباحدية بعيدة عن أمصحر ولم يستثن من ذلك إلا من كحن ثدي  
المسلمين ومظحن العلم، فهذا يعذر إذا أنكر هذه الضروريحت الدينية، ثتى يعلم ويفقه ي دين 

 الله، فيجرى عليه بعد ذلك مح يجرى على سحئر المسلمين.
 كباحئر المعحصي تنقص الإيمحن ولكنهح لا تهدمه.

 الإيمحن:العنصر الرابع: المعحصي لا تهدم 

تخدش الإيمحن وتنقصه،  -وإن أصر عليهح صحثباهح ولم يتب منهح -أن المعحصي والكباحئر 
 ولكنهح لا تنقضه من أسحسه، ولا تنفيه بحلكلية . 

 على ذلك مح يأتي: دلةوالأ
إنهح لو كحنت تهدم الإيمحن من أصله، وتخرج صحثباهح إلى الكفر المطلق، لكحنت المعصية  -1

وكحن العحصي مرتدًا، ووجب أن يعحقب عقوبة المرتد، ولم تتنوع عقوبحت  اثدًا،والردة شيئًح و
 الزاني والسحرق وقحطع الطريق وشحرب الخمر والقحتل . وهذا مرفوض بحلنص والإجمحع.

هح الذين ثين قحل: )يح أي إن القرآن نص على إخوة القحتل لأوليحء المقتول ي آية القصحص -2
في ص ي القتلى: الحر بحلحر، والعباد بحلعباد، والأنثى بحلأنثى، فمن عآمنوا كتب عليكم القصح

 له من أخيه شيء فحتباحع بحلمعروف وأداء إليه بِثسحن(.
من المؤمنين اقتتلوا  ي قوله تعحلى: )وإن طحئفتحن إن القرآن أثبات الإيمحن للطحئفتين المقتتلتين -3

 ...فأصلحوا بينهمح، فِن بغت إثداهمح على الأخرى فقحتلوا التي تباغي ثتى تفيء إلى أمر الله 
إنمح المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم( فأثبات لهم الإيمحن والأخوة  ... -إلى أن قحل  -

" لا  ي الحدي  الصحيح: -صلى الله عليه وسلم  -الدينية مع وجود الاقتتحل، ومع قوله 
ترجعوا بعد  كفحرًا يضرب بعضكم وجوه بعض " وقوله: " إذا التقى المسلمحن بسيفيهمح 
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بأن المعحصي  -فيمح استدل  -فحلقحتل والمقتول ي النحر " وبهذا الحدي  الأخير استدل الباخحر  
 توعدهمح بحلنحر. لا يكفر صحثباهح، لأن الرسول سمحهمح مسلمين مع

 والمراد: إذا كحن الاقتتحل بغير تأويل سحئغ.
ن ثحطب بن أبي بلتعة أراد نقل أخباحر الرسول وتحركحت إ قصة ثحطب بن أبي بلتعة: -4

كتمحن  على -صلى الله عليه وسلم  -جيره إلى قريش قبايل فتح مكة، مع ثرص الرسول 
-واعتذر الرسول  نحفق.رب عنقه فقد ذلك عنهم . وقحل له عمر: دعني يح رسول الله أض

بأنه من أهل بدر، ولم يعتبر عمله نحقلًا له من الإيمحن إلى الكفر .  -الله عليه وسلم  صلى
تتخذوا  لا الذين آمنواونزل القرآن يؤكد ذلك ثي  نزل ي شأنه أول سورة الممتحنة )يح أيهح 

 - إلى أن قحل -ح جحءكم من الحق( عدو  وعدوكم أوليحء تلقون إليهم بحلمودة وقد كفروا بم
 )تسرون إليهم بحلمودة وأنح أعلم بمح أخفيتم ومح أعلنتم(.

فخحطباه الله فيمن خحطب بعنوان الإيمحن، وجعل عدوه سباححنه وعدوهم واثدًا، مع قوله: 
 )تلقون إليهم بحلمودة(.

من ذلك مح نزل ي شأن الذين قذفوا أم المؤمنين عحئرة رضي الله عنهح ومنهم  وقريب -5
مسطح بن أثحثة، وكحن من أهل بدر . وكحن أبو بكر ثلف ألا يصله، فأنزل الله ي شأنه 
)ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمسحكين والمهحجرين ي سبايل 

 ا، ألا تحباون أن يغفر الله لكم، والله غفور رثيم(.الله، وليعفوا وليصفحو
ح الأمر بحلعفو عنهم والصف ي-وإن قيل: إن مسطحًح وأمثحله تحبوا، لكن الله لم يرترط 

 كمح قحل ابن تيمية رحمة الله. التوبة.-والإثسحن إليهم 
ذ  لمح رواه الباخحر  من ثدي  أبي هريرة ي قصة شحرب الخمر، ا: قصة شحرب الخمر -6

بضربه فضربوه، فلمح انصرف، قحل بعض القوم: أخزاك  -صلى الله عليه وسلم  -أمر النبي 
 : "لا تكونوا هكذا، لا تعينوا عليه الريطحن" وي-صلى الله عليه وسلم  -الله . فقحل النبي 
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رواية أخرى للباخحر : " لا تكونوا عون الرطحن على أخيكم " وي سنن أبي داود ي هذه 
 زيحدة: " ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ".القصة 

إلى شحرب أم الخباحئ ، فهو يأمر بضربه، ولكنه لا يرضى بلعنه وطرده  سلامفهذه هي نظرة الإ
من رحمة الله، ولا إخراجه من نطحق المؤمنين، بل يثبات الأخوة بينه وبينهم، وينهحهم أن 

 أذلوه علانية، بل يأمرهم أن يدعوا له بحلمغفرةيفتحوا ثغرة للريطحن إلى قلباه إذا سباوه و
 والرحمة، ويرعروه بحلأخوة والمحباة، والحرص على هدايته، فعسى أن يرده ذلك عن غوايته.

وأكثر من ذلك مح رواه الباخحر  أيضًح عن عمر بن الخطحب: أن رجلًا على عهد النبي  -7
)حمحرًا( وكحن يضحك رسول الله  كحن اسمه عباد الله، وكحن يلقب -صلى الله عليه وسلم  -
قد جلده ي الرراب، فأتى به يومًح، فأمر به فجلد . فقحل رجل  -صلى الله عليه وسلم  -

لا تلعنوه  :-الله عليه وسلم  صلى-فقحل النبي  به!من القوم: اللهم العنه، مح أكثر مح يؤتى 
ب دي : " لقد علمت أنه يحفوالله مح علمت أنه لا يحب الله ورسوله " وي بعض روايحت الح
 الله ورسوله " وي بعضهح " مح علمت إلا أنه يحب الله ورسوله ".

فهذا مع إدمحنه الررب، وإصراره عليه، وإنكحره منه، ثتى نقل ابن ثجر ي الفتح عن ابن 
 عباد البر أنه ضرب خمسين مرة، ينهى النبي عن لعنه، ويقرر أنه يحب الله ورسوله.

 ثجر ي بيحن فوائد هذا الحدي  ي " الفتح ":يقول الححفظ بن 
) أ ( فيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبايرة كحفر، لثباوت النهي عن لعنه، والأمر بحلدعحء 

 له.
( وفيه أن لا تنحي بين ارتكحب النهي وثباوت محباة الله ورسوله ي قلب المرتكب، لأنه  ) ب
 أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله، مع وجود مح صدر عنه. -صلى الله عليه وسلم  -

 )جـ( وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محباة الله ورسوله.
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)أ  ي ثدي : لا  -عن شحرب الخمر  -( ويؤخذ منه تأكيد مح تقدم أن نفي الإيمحن  ) د
 لا يراد به زواله بحلكلية، بل نفى كمحله . ا هـ من فتح الباحر . -يررب الخمر وهو مؤمن( 

 الأثحدي  السحبقة التي أوجبات لمن قحل: " لا إله إلا الله " الجنة وإن زنى وإن سرق. -8
مته أنه سيرفع لأهل الكباحئر من أ -صلى الله عليه وسلم  -فحض عن النبي مح صح واست -9

 . وهذا يدل على ثكمين كبايرين:
 أنه لم يخرجهم بحقتراف الكبايرة عن ثظيرة أمته. أولهمح:
أن الله سيرحمهم بهذه الرفحعة، إمح بِعفحئهم من دخول النحر أصلًا، وإن استوجباوهح  والثحني:
هم منهح بعد أن دخلوهح وعذبوا فيهح زمنًح فهم غير مخلدين ي النحر وإمح بِخراج بذنوبهم.
 مح عدا الررك تحت إمكحن المغفرة. قطعًح.
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 : تحبع قواعد عحمة ي مسألة التكفيرحم الدرس الخ
 الررك إلا الذنوب جميع مغفرة إمكحنية: الأول العنصر
 وأصغر أكبر إلى النصوص ي الوارد الكفر انقسحم: الثحني العنصر
 حهليةالج أو النفحق أو الكفر شعب مع الإيمحن شعب بعض اجتمحع: الثحل  العنصر
 الطحعة ي الأمة مراتب تفحوت: الرابع العنصر
 القضحء ي الولاية له يسند شرعية أثكحم بحلتكفير الحكم: الخحم  العنصر
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 إمكحنية مغفرة جميع الذنوب إلا الررك:: العنصر الأول

حت عليه إذا م– الذنب الذ  لا يغفر هو الررك بحلله تعحلى أن-السحبقة  نقطةتأكيد لل وهي
ي مريئة الله تعحلى، إن شحء عفح  فهو-أو كبرت  صغرت-، ومح عداه من الذنوب -صحثباه

 عنه، وإن شحء عحقباه.
حلله فقد بقحل تعحلى: )إن الله لا يغفر أن يررك به، ويغفر مح دون ذلك لمن يرحء، ومن يررك 

 ضل ضلالًا بعيدًا(.
والمراد بحلررك ي الآية وأمثحلهح: الررك الأكبر، وهو اتخحذ إله أو آلهة مع الله تعحلى وهو المراد 

 بهذا اللفظ عند الإطلاق.
 ومثله الكفر الأكبر: أعني كفر الجحود والإنكحر.
رًا ، كحن كحفمثلًا-الله عليه وسلم  صلى-قحل الححفظ ابن ثجر: لأن من جحد نباوة محمد 

 ولو لم يجعل مع الله إلًهح آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف أمح المعحصي الأخرى دون الكفر
أو الررك، فهي تحت سلطحن المريئة الإلهية. من شحء غفر له، ومن شحء عحقباه، كمح ذكرت 

 الآيتحن السحبقتحن " ويغفر مح دون ذلك لمن يرحء ".
: ولا يجوز أن يحمل هذا على التحئب، بأن التحئب لا فرق ي ثقه بين قحل الإمحم ابن تيمية

الررك وغيره كمح قحل سباححنه ي الآية الأخرى: )قل يح عباحد  الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعًح( . فهنح عمم وأطلق، لأن المراد به التحئب، 

 وهنحك خص وعلق.
جحء الحدي  الصحيح يؤيد مضمون الآية الكريمة ي أن مح عدا الررك من المعحصي وقد 

 موكول إلى المريئة الإلهية.
: وثوله حلق-الله عليه وسلم  صلى-ففي ثدي  عباحدة بن الصحمت عند الباخحر ، أن النبي 

لا تقتلوا وعصحبة من أصححبه: " بحيعوني على ألا ترركوا بحلله شيئًح، ولا تسرقوا ولا تزنوا، 
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أولادكم، ولا تأتوا بباهتحن تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا ي معروف. فمن وفى 
منكم فأجره على الله، ومن أصحب من ذلك شيئًح فعوقب ي الدنيح فهو كفحرة له، ومن أصحب 

 من ذلك شيئًح ثم ستره الله، فهو إلى الله، إن شحء عفح عنه، وإن شحء عحقباه ".
واضح الدلالة على أن ارتكحب الموبقحت التي اشتملت البايعة على اجتنحبهح لا يخرج  والحدي 

صحثباهح من الإسلام، بل من عوقب عليهح كحنت العقوبة طهحرة وكفحرة له، وإلا فهو ي 
 المريئة.

يقول العلامة المحزر : ي الحدي  رد على الخوارج الذين يكفرون بحلذنوب، ورد على المعتزلة 
بأنه  أخبر- الله عليه وسلم صلى-يوجباون تعذيب الفحسق إذا محت بلا توبة، لأن النبي الذين 

 تحت المريئة ولم يقل: لابد أن يعذبه.
ه ى أثد إلا من ورد النص فيوقحل الطيبي: " فيه الإشحرة إلى الكف على الرهحدة بحلنحر عل

 .بعينه
 .أكبر وأصغرانقسحم الكفر الوارد ي النصوص إلى العنصر الثحني: 

أن الكفر ي لغة القرآن والسنة، قد يراد به الكفر الأكبر، وهو الذ  يخرج الإنسحن من الملة، 
 بحلنسباة لأثكحم الدنيح، ويوجب له الخلود ي النحر بحلنسباة لأثكحم الآخرة.

وقد يراد به الكفر الأصغر، وهو الذ  يوجب لصحثباه الوعيد دون الخلود ي النحر، ولا ينقل 
 حثباه من ملة الإسلام . إنمح يدمغه بحلفسوق أو العصيحن.ص

ه وسلم صلى الله علي -فحلكفر بحلمعنى الأول، هو الإنكحر أو الجحود المتعمد لمح جحء به محمد 
 أو بعض مح جحء به، ممح علم من دينه بحلضرورة. -

عنه  ل المعحصي التي يخحلف بهح أمر الله تعحلى، أو يرتكب بهح مح نهىوالكفر بحلمعنى الثحني، يرمَ
. وفيه جحءت أثحدي  كثيرة، مثل: " من ثلف بغير الله فقد كفر " أو " فقد أشرك "، " 
سباحب المسلم فسوق وقتحله كفر "، " لا ترجعوا بعد  كفحرًا يضرب بعضكم رقحب بعض 
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أن ترغباوا عن آبحئكم "، " من قحل لأخيه: يح كحفر  "، " لا ترغباوا عن آبحئكم فِن كفرا بكم
 فقد بحء بهح أثدهمح ".

 وإنمح قلنح: إن الكفر الوارد ي هذه النصوص وأمثحلهح لي  كفرًا نحقلًا عن الملة، لأدلة أخرى.
 فقد تقحتل الصححبة، ولم يكفر بعضهم بعضًح بذلك.
لجمل، أو إنه لم يكفر من قحتله ي معركة اوالمنقول عن أمير المؤمنين على بن أبي طحلب يقينًح: 

قحل لعمحر:  -صلى الله عليه وسلم  -صفين، وإنمح اعتبرهم بغحة . وقد صح الحدي : أن النبي 
ق كمح صح الحدي  ي الخوارج أنهم " تقتلهم أدنى الطحئفتين إلى الح ...تقتلك الفئة الباحغية 

 " وقد قحتلهم علي رضي الله عنه ومن معه.
ثبات القرآن إيمحن الطحئفتين المقتتلتين )وإن طحئفتحن من المؤمنين اقتتلوا( وكمح أثبات كمح أ

 الأخوة الدينية بينهم )إنمح المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم(.
ومثل ذلك، ثدي : " من قحل لأخيه يح كحفر " فقد أثبات الأخوة بينهمح، وهي لا تثبات بين 

 يخرج من دائرة الإسلام بقوله.مسلم وكحفر، فدل ذلك على أنه لم 
ومثل ذلك قوله: " من ثلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " أو " من أتى عرافًح أو كحهنًح 

 فصدقه بمح يقوله فقد كفر بمح أنزل الله على محمد " ونحوهح.
فلم يعتبره أثد من علمحء المسلمين طوال القرون المحضية كفرًا مخرجًح من الملة، وردة عن 

 م.الإسلا
ومح زال النحس ي مختلف الأزمنة يحلفون بغير الله، ويصدقون العرافين والكهحن، فينكر أهل 
العلم والدين عليهم ويضللونهم أو يفسقونهم، ولكن لم يحكموا بردتهم، ولا فرقوا بينهم وبين 

قد و .المسلميننسحئهم، ولا أمروا بعدم الصلاة عليهم عند موتهم، أو بعدم دفنهم ي مقحبر 
 جحء الحدي  المرفوع: أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة.

 ولهذا ذكر ابن القيم عددًا من الأثحدي  التي أطلقت الكفر على بعض المعحصي ثم قحل:.
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" والقصد: أن المعحصي كلهح من نوع الكفر الأصغر، فِنهح ضد الركر، الذ  هو العمل 
 لا من هذا ولا من هذا ". بحلطحعة، فحلسعي إمح شكر وإمح كفر، وإمح ثحل 

 يقحبله الإيمحن . يقحل: مؤمن وكحفر . كمح ي -أعنى الكفر الأكبر  -فحلكفر بحلمعنى الأول 
مثل قوله تعحلى: )فمنهم من آمن ومنهم من كفر( وقوله تعحلى: )الله ولّي الذين آمنوا يخرجهم 

 م من النور إلى الظلمحت(،من الظلمحت إلى النور، والذين كفروا أوليحئهم الطحغوت يخرجونه
 )كيف يهد  الله قومًح كفروا بعد إيمحنهم(.

نعمة، فيقحبله: الركر، فحلإنسحن إمح شحكر لل -أعني الكفر الأصغر  -أمح الكفر بحلمعنى الثحني 
أو كحفر بهح، غير قحئم بحقهح، وإن لم يكفر بمنعهح: قحل تعحلى ي وصف الإنسحن: )إنّح هدينحه 

فمن شكر فِنمح يركر لنفسه، ومن كفر فِن ربي غني "حكرًا وإمح كفورًا( وقحل: السبايل إمح ش
 ."كريم

وجحء ي صحيح الباخحر  ثدي  ذكر فيه سباب دخول النسحء النحر: إنهن يكفرن! قيل: يح 
 قحل: " يكفرن العرير، ويكفرن الإثسحن ". بحلله؟رسول الله: يكفرن 

بي قوله: ثي  جحء الكفر ي لسحن الرحرع فهو ولهذا لمح نقل الححفظ ابن ثجر عن القرط
 حد المعلوم من دين الإسلام بحلضرورة الررعية.جَ
ب عليه بقوله: وقد ورد الكفر ي الررع بمعنى جحد النعم، وترك شكر المنعم، والقيحم عقَّ

بحقه، كمح تقدم تقريره ي كتحب " الإيمحن " ي بحب " كفر دون كفر " ي ثدي  أبي سعيد 
 .إلخ ...كفرن الإثسحن " ي

وذلك أن الإمحم الباخحر  رضي الله عنه وضع ي كتحب الإيمحن عدة أبواب للرد على الخوارج 
 الذين يكفرون المسلمين بحقتراف الكباحئر . منهح: بحب " كفران العرير، وكفر دون كفر ".

وله تعحلى: قوعباحرة " كفر دون كفر " هذه وردت عن ابن عباحس وبعض التحبعين ي تفسير 
 )ومن لم يحكم بمح أنزل الله فأولئك هم الكحفرون(.
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وهذا يدلنح على أن تقسيم الكفر إلى درجحت متفحوتة بين أكبر وأصغر، تقسيم مأثور عن 
 سلف الأمة.

ل منهح ينقسم إلى فك وهذا التقسيم نفسه يجرى ي الررك وي النفحق وي الفسق وي الظلم .
 الأكبر الذ  يوجب التخليد ي النحر، والأصغر الذ  لا يوجب ذلك، ولا ينقل عن الملة.

وقد ذكر الباخحر  ي صحيحه " بحب: ظلم دون ظلم " واستدل بحدي  ابن مسعود لمح نزلت 
صححبة: قحل الآية الأنعحم )الذين آمنوا ولم يلباسوا إيمحنهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون( 

م: بررك . يمحنهم بظلإيح رسول الله، وأينح لم يظلم نفسه ؟ قحل: لي  كمح تقولون: لم يلباسوا 
 أو لم تسمعوا إلى قوله تعحلى: )إن الررك لظلم عظيم(.

ووجه الدلالة من الحدي  على مح أراده الباخحر : أن الصححبة فهموا من قوله " بظلم " عموم 
ن المراد: ذلك، وإنمح بين لهم أ -صلى الله عليه وسلم  -كر عليهم النبي أنواع المعحصي، ولم ين

 .أعظم أنواع الظلم وهو الررك، فدلّ على أن الظلم مراتب متفحوتة
 

 اجتمحع بعض شعب الإيمحن مع شعب الكفر أو النفحق أو الجحهلية:الثحل :  العنصر
 النفحق.ن الإيمحن قد يجمع شعباة أو أكثر للكفر أو الجحهلية أو إ

وهذه الحقيقة قد خفيت على كثيرين ي القديم والحدي ، فحسباوا أن المرء إمح أن يكون مؤمنًح 
ب منه من وقري محضًح.خحلصًح أو كحفرًا خحلصًح، ولا واسطة بينهمح، إمح مخلصًح محضًح أو منحفقًح 

 ولا ثحل  لهذين الصنفين. جحهلي.يقول: إمح مسلم محض أو 
ثي  يركزون النظر على الأطراف المتقحبلة دون الالتفحت إلى  النحس.وهذه طريقة كثير من 

فحلريء عندهم إمح أبيض فقط أو أسود فقط، نحسين أن هنحك من الألوان مح لي   الأوسحط.
 بأبيض ولا أسود ولا بأسود خحلص، بل بين بين.
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عًح لا يتحقق فيه صفحت الإيمحن ولا عجب أن نجد فئة من النحس، إذا وجدت فردًا أو مجتم
الكحمل، بل توجد فيه بعض خصحئص النفحق، أو شعب الكفر، أو أخلاق الجحهلية، سحرعت 
إلى الحكم عليه بحلكفر المطلق، أو النفحق الأكبر، أو الجحهلية المكفرة، لاعتقحدهم أن الإيمحن لا 

 ية ضدان لا يجتمعحن.وأن الإسلام والجحهل بححل.يجحمع شيئًح من الكفر أو النفحق 
وهذا صحيح إذا نظرنح إلى الإيمحن المطلق )أ  الكحمل( والكفر المطلق، وكذلك الإسلام 

 والجحهلية والنفحق.
أمح مطلق إيمحن وكفر، أو مطلق إيمحن ونفحق، أو مطلق إسلام وجحهلية، فقد يجتمعحن كمح 

 دلت على ذلك )النصوص( وأقوال السلف رضي الله عنهم.
 قحل لأبي ذر رضي الله عنه: " إنك امرؤ -صلى الله عليه وسلم  -حيح: أن النبي ففي الص

 ! وهذا وهو أبو ذر ي سحبقته وصدقه وجهحده.فيك جحهلية " 
 وفيه: " من محت ولم يغز ولم يحدث نفسه بحلغزو محت على شعباة من النفحق ".

لوب أربعة: قلب أغلف، وروى أبو داود عن ثذيفة بن اليمحن رضي الله عنه قحل: " الق
، فذلك رهزراج يُفذلك قلب الكحفر، وقلب مصفح وذلك قلب المنحفق، وقلب أجرد، فيه سِ

قلب المؤمن، وقلب فيه إيمحن ونفحق، فمثل الإيمحن فيه كمثل شجرة يمدهح محء طيب، ومثل 
 النفحق مثل قرثة يمدهح قيح ودم، فأيهمح غلب عليه غلب ".

  مسند أحمد مرفوعًح.وقد رو  مرفوعًح، وهو ي
قحل شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الذ  قحله ثذيفة يدل عليه قوله تعحلى: )هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للإيمحن( فقد كحن قبال ذلك فيهم نفحق مغلوب، فلمح كحن يوم أثد، غلب نفحقهم، 

 فصحروا إلى الكفر أقرب.
  طحلب قحل:" وروى عباد الله بن المباحرك بسنده عن علي بن أبي
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إن الإيمحن يبادو لمظة بيضحء ي القلب، فكلمح ازداد العباد إيمحنًح ازداد القلب بيحضًح، ثتى إذا 
 ه.القلب كلّ ضّبيَااستكمل الإيمحن 

وإن النفحق يبادو لمظة سوداء ي القلب، فكلمح ازداد العباد نفحقًح ازداد القلب سوادًا، ثتى إذا 
يم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض، ولو او ب.القلاستكمل العباد النفحق اسود 

 شققتم عن قلب الكحفر لوجدتموه أسود ".
 بن مسعود: الغنحء ينبات النفحق ي القلب كمح ينبات المحء الباقل.اوقحل 

 قحل شيخ الإسلام: وهذا كثير ي كلام السلف: يباينون أن القلب قد يكون فيه إيمحن ونفحق.
حن شعب الإيم ذكر-الله عليه وسلم  صلى-فِن النبي  ذلك.يدلان على والكتحب والسنة 

وذكر شعب النفحق، وقحل: " من كحنت فيه شعباة منهن كحنت فيه شعباة من النفحق ثتى 
 يدعهح " وتلك الرعباة قد يكون معهح كثير من شعب الإيمحن.

فعلم أن من كحن معه ولهذا قحل: " ويخرج من النحر من كحن ي قلباه مثقحل ذرة من إيمحن " 
من الإيمحن أقل القليل لم يخلد ي النحر، وأن من كحن معه كثير من النفحق، فهو يعذب على 

 قدر مح معه من ذلك، ثم يخرج من النحر.
وعلى هذا فقوله تعحلى للأعراب: )لم تؤمنوا ولكن قولوا: أسلمنح، ولّمح يدخل الإيمحن ي 

الإيمحن ي قلوبهم، وذلك لا يمنع أن يكون فيهم شعباة منه، قلوبكم( فقد نفى ثقيقة دخول 
ائقه، وكمح نفحه عن الزاني والسحرق، ومن لا يحب لأخيه مح يحب لنفسه، ومن لا يأمن جحره بَ 

 وغير ذلك .. فِن ي القرآن والحدي  من نفى عنه الإيمحن لترك بعض الواجباحت شيء كثير.
  للأمر فقحل: " والمقصود أن خير المؤمنين ي أعلىوي موضع آخر عرض ابن تيمية رحمه الله

درجحت الجنة، والمنحفقون ي الدرك الأسفل من النحر، وإن كحنوا ي الدنيح مسلمين ظحهرًا، 
فمن كحن فيه إيمحن ونفحق يسمى )مسلمًح( إذ لي  هو  الظحهرة.تجرى عليهم أثكحم الإسلام 

 يستحق اسم الإيمحن، بل اسم المنحفق أثق به، دون المنحفق المحض، وإذا كحن نفحقه أغلب لم
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 بيض.الأبحسمه  هفِن مح فيه بيحض وسواد، وسواده أكثر من بيحضه، هو بحسم الأسود أثق من
كمح قحل تعحلى: )هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمحن(. وأمح إذا كحن إيمحنه أغلب، ومعه نفحق 

حقهح لموعودين بحلجنة )أ  مع السحبقين( وإن استيستحق به الوعيد، لم يكن أيضًح من المؤمنين ا
 بِيمحنه بعد العذاب إن لم يرفع له أو يعف الله عنه.

باد إيمحن : إنه لا يجتمع ي العيقولون-الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة  من-قحل: وطوائف 
السنة تحب وومن هنح غلطوا فيه، وخحلفوا فيه الك ذلك.ومنهم من يدعي الإجمحع على  ونفحق.

 وآثحر الصححبة، والتحبعين لهم بِثسحن، مع مخحلفة صريح المعقول.
بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفحسد، وقحلوا: لا يجتمع ي الرخص الواثد طحعة 

 يستحق بهح الثواب، ومعصية يستحق بهح العقحب.
محباوبًح مدعوًا له من وجه، ولا يكون الرخص الواثد محمودًا من وجه، مذمومًح من وجه، ولا 

ومسخوطًح ملعونًح من وجه، ولا يتصور أن الرخص الواثد يدخل الجنة والنحر جميعًح عندهم، 
بل من دخل إثداهمح لم يدخل الأخرى، ولهذا أنكروا خروج أثد من النحر، أو الرفحعة ي 

 أثد من أهل النحر.
، ولكن هؤلاء قحلوا: " إن أهل وثكى عن غحلية المرجئة: أنهم وافقوهم على هذا الأصل
 الكباحئر يدخلون الجنة، ولا يدخلون النحر " مقحبلة لأولئك.

" وأمح أهل السنة والجمحعة والصححبة والتحبعون لهم بِثسحن وسحئر طوائف المسلمين من أهل 
 فيقولون: ...الحدي  والفقهحء، وأهل الكلام 

ه الجنة، كمح نطقت بذلك الأثحدي  إن الرخص الواثد، قد يعذبه الله بحلنحر ثم يدخل
 الصحيحة.

وهذا الرخص الذ  له سيئحت عذب بهح، وله ثسنحت دخل بهح الجنة وله معصية وطحعة 
 فِن هؤلاء الطوائف لم يتنحزعوا ي ثكمه، لكن تنحزعوا ي اسمه. بحتفحق.
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 فقحلت المرجئة: هو مؤمن كحمل الإيمحن.
ولولا ذلك لمح عذب، كمح أنه نحقص البر  الإيمحن.ص وأهل السنة والجمحعة على أنه مؤمن نحق

 والتقوى بحتفحق المسلمين.
 ؟وهل يطلق عليه اسم " مؤمن "

 والصحيح التفصيل. ...هذا فيه القولان 
وكذلك إذا سئل عن دخوله  مؤمن.قيل: هو  الكفحرة.فِذا سئل عن أثكحم الدنيح كعتقه ي 

 ي خطحب المؤمنين أ  ي مثل قوله تعحلى: )يح أيهح الذين آمنوا(.
وأمح إذا سئل عن ثكمه ي الآخرة قيل: لي  هذا النوع من المؤمنين الموعودين بحلجنة، بل 
 همعه إيمحن يمنعه الخلود ي النحر، ويدخل به الجنة بعد أن يعذب ي النحر، إن لم يغفر الله ل

 لهذا قحل من قحل: هو مؤمن بِيمحنه فحسق بكبايرته، أو مؤمن نحقص الإيمحن. ...ذنوبه 
والذين لا يسمونه مؤمنًح من أهل السنة والمعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينحي اسم الإيمحن لقوله 

 تعحلى: )بئ  الاسم الفسوق بعد الإيمحن( وقوله: )أفمن كحن مؤمنًح كمن كحن فحسقًح(.
 على هذا الأصل، فباعض النحس يكون معه شعباة من شعب الكفر، ومع إيمحن أيضًح.قحل: و

 تسمية كثير من الذنوب كفرًا، مع أن ي-الله عليه وسلم  صلى-وعلى هذا ورد عن النبي 
 كقوله: " سباحب النحر.صحثباهح قد يكون معه أكثر من مثقحل ذرة من إيمحن، فلا يخلد ي 

 وقوله: " لا ترجعوا بعد  كفحرًا يضرب بعضكم رقحب بعض ".المسلم فسوق وقتحله كفر " 
 ثجة الصحيح من غير وجه، فِنه أمر ي ي-الله عليه وسلم  صلى-وهذا مستفيض عن النبي 
، كفحرًا-ثق  بلا-فقد سمى من يضرب بعضهم رقحب بعض  النحس.الوداع أن ينحد  به ي 
لحوا )وإن طحئفتحن من المؤمنين اقتتلوا فأص :ومع هذا فقد قحل تعحلى كفرًا.ويسمى هذا الفعل 

خوة( فباين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمحن بحلكلية، ولكن إبينهمح( إلى قوله: )إنمح المؤمنون 
فيهم مح هو كفر، وهو هذه الخصلة، كمح قحل بعض الصححبة: كفر دون كفر . وكذلك 
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فقد سمحه أخًح ثين القول، وقد أخبر أن قوله: " من قحل لأخيه: يح كحفر فقد بحء بهح أثدهمح " 
 أثدهمح بحء بهح، فلو خرج أثدهمح عن الإسلام بحلكلية لم يكن أخحه، بل فيه كفر " ا هـ.

 

 تفحوت مراتب الأمة ي الطحعة:العنصر الرابع: 

سحبعة: أن مراتب النحس متفحوتة ي امتثحلهم لأمر الله تعحلى، واجتنحبهم نقطة الوهي تأكيد لل
 .لنهيه

ولهذا تفحوتت درجحت إيمحنهم وقربهم من الله عز وجل، ومن هنح قرر سلف الأمة أن الإيمحن 
ل على ذلك بحلكتحب والسنة، فمن الخطأ الفحثش تصور النحس جميعًح ملائكة يزيد وينقص، ودُ

أولى أجنحة، بلا أخطحء ولا خطحيح، نحسين العنصر الطيني الذ  خلقوا منه، والذ  يردهم 
 رض لا مححلة.إلى الأ

مح قررهح القرآن الكريم، ك قد-تفحوت النحس ي الإيمحن والطحعة لله  ثقيقة-وهذه الحقيقة 
 .-الله عليه وسلم  صلى-أكدتهح سنة رسول الله 

قحل تعحلى ي سورة فحطر: )ثم أورثنح الكتحب الذين اصطفينح من عباحدنح، فمنهم ظحلم لنفسه، 
ح ذلك هو الفضل الكباير، جنحت عدن يدخلونه الله.ومنهم مقتصد، ومنهم سحبق بحلخيرات بِذن 

 يحلون فيهح من أسحور من ذهب ولؤلؤًا ولباحسهم فيهح ثرير(.
 أصنحف:ورثهح الكتحب، واصطفحهح من عباحده ثلاثة فقد قسّم الله عز وجل الأمة التي أ

لنفسه، وهو كمح قحل ابن كثير، المفرط ي فعل بعض الواجباحت المرتكب بعض  ظحلم-1
 المحرمحت.

، وهو المؤد  للواجباحت، التحرك للمحرمحت، وقد يترك بعض المستحباحت، ويفعل ومقتصد-2
 بعض المكروهحت.
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للخيرات، وهو الفحعل للواجباحت والمستحباحت، التحرك للمحرمحت والمكروهحت،  وسحبق-3
 وبعض المباحثحت. 

فهؤلاء الثلاثة على مح ي بعضهم من عوج وتقصير وظلم للنف  داخلون ي الذين اصطفحهم 
 الله من عباحده.

  جبريل يوهؤلاء الأصنحف الثلاثة ينطباقون على الطباقحت أو المراتب الثلاث المذكورة ي ثد
 وهي: " الإسلام " و" الإيمحن " و" الإثسحن ". المرهور.

 لجنة.من أهل ا بأنهم-الظحلم لنفسه  وفيهم-وأخبر الله تعحلى عن هؤلاء الأصنحف الثلاثة 
الله  رثهمو-الله عليه وسلم  صلى-وصح عن ابن عباحس ي تفسير الآية قوله: هم أمة محمد 

، ومقتصدهم يححسب ثسحبًح يسيًرا، وسحبقهم يدخل الجنة كل كتحب أنزله، فظحلمهم يغفر له
 بغير ثسحب.

ولي  المراد بـ " المحرمحت " التي يرتكباهح الظحلم لنفسه " الصغحئر " فقط دون " الكباحئر " 
-قحل شيخ الإسلام ابن تيمية  كمح-ولا المراد به التحئب من جميع الذنوب، لأن هذا وذاك 

ل من تحب ك ذنب.حبق " فِنه لي  أثد من بني آدم يخلو عن ي صنف المقتصد أو الس يدخل
 كحن مقتصدًا أو سحبقًح ".

كذلك من اجتنب الكباحئر كفرت عنه السيئحت، كمح قحل تعحلى: )إن تجتنباوا كباحئر مح تنهون 
 عنه نكفر عنكم سيئحتكم(.

 ولو بعد عذاب يطهر من الخطحيح.  بحلجنة.فلابد أن يكون هنحك ظحلم لنفسه، وموعود 
على أن المسلم مهمح يكن مقتصدًا أو ظحلًمح لنفسه، فعليه أن يكره الكفر والفسوق والعصيحن، 

م فِن أدنى درجحت الإيمحن أن يغير المسل ثوله.ولا يرضى بحلمنكر الذ  تطفح به الحيحة من 
إن  ذلك درجة أن يغيره بلسحنهالمنكر بقلباه، أ  يكرهه ويتألم له ويسخط عليه، وأرفع من 

وهذا مح جحء به الحدي  الصحيح المرهور  استطحع.استطحع، وأرفع من هذه أن يغيره بيده إن 
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على الألسنة " من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبالسحنه، فمن لم يستطع 
 فباقلباه، وذلك أضعف الإيمحن".

قد الإيمحن، فمعنى هذا أن من ف أضعف-لذ  شرثنحه ا بحلمفهوم-فِذا كحن التغيير بحلقلب 
 الإيمحن كله، ولم يباق له منه شيء. فقد-أضعف الإيمحن  درجة-هذه الدرجة 

ليه الله ع صلى-وهذا مح صرح به الحدي  الآخر الذ  رواه مسلم عن ابن مسعود عن النبي 
ون ريون وأصححب، يأخذمح من نبي بعثه الله ي أمة قبالي إلا كحن له من أمته ثوا ”-وسلم 

بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف، يقولون مح لا يفعلون، ويفعلون مح 
لا يؤمرون فمن جحهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جحهدهم بلسحنه فهو مؤمن، ومن جحهدهم 

 ولي  وراء ذلك من الإيمحن ثباة خردل ". مؤمن.بقلباه فهو 
كره أعمحلهم ي أ -لم يجحهد هؤلاء الفسقة والظحلمين بقلباه فحلحدي  الرريف يصرح بأن من 

وبعباحرة أخرى، لي  عنده أقل القليل  خردل.لي  عنده من الإيمحن ثباة -وظلمهم وفسقهم 
 من الإيمحن.

غير أن هذا الأمر مرده إلى ضمير المسلم وقلباه، فهو الذ  يستطيع أن يحكم على نفسه أهو 
وإن كحن راضيًح عن صحثب المنكر: أهو راض عنه  ه؟عليراض عن المنكر أم هو سحخط 

لأجل فسقه وظلمه وانحرافه عن شرع الله أم لأجل شيء آخر، مثل مصلحة أصحبهح منه، أو 
وإن كحن الواجب على المؤمن أن يكون منحط قربه أو بعده من  ذلك.قرابة بينه وبينه، أو غير 

 النحس هو مدى اتصحلهم بحلإسلام أو انفصحلهم عنه.
بعد هذا البايحن ي ضوء مح ذكرنحه من قواعد جحمعة، ونصوص قحطعة، وأدلة نحصعة، يتباين 
لكل ذ  عينين مدى الخطأ الجسيم، والخطر العظيم، الذ  سقط فيه " إخواننح " الذين أسرفوا 
ي " التكفير " ثتى غدوا يكفرون الأفراد والمجتمعحت بحلجملة، معرضين عن كل مح يخحلف 

نصوص الررع وأدلته، متذرعين بحلتعسف ي التأويل، والاستدلال بمح لي  وجهتهم من 
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بدليل، مخطئين كل من لا يوافقهم من علمحء الأمة وأئمتهح ي القديم والحدي ، زاعمين 
لأنفسهم أنهم قد بلغوا درجة " الإمحمة " والاجتهحد المطلق، وأن لهم أن يخحلفوا الأمة كلهح 

العجب المهلك، والغرور الموبق،  من-بحلله  والعيحذ-لفًح . وهذا ومح أجمعت عليه سلفًح وخ
والغلو الضحر، ولي  لهذا مصدر إلا الجهل بحلله تعحلى، والجهل بحلنحس، والجهل بحلنف ، ورثم 

عرف قدر نفسه، وي الحدي  الصحيح: " إيحكم والغلو، فِنمح أهلك من كحن قبالكم  امرؤاالله 
ومع هذا كله لا أريد أن أقع  -قحلهح ثلاثًح  -هلك المتنطعون " الغلو " وي ثدي  آخر: " 

فيمح وقع فيه هؤلاء الإخوة المسرفون، فأكفرهم كمح كفروا النحس، وإن جحءت الأثحدي  
بتكفير من كفر مسلمًح، لأن هذه الأثحدي  فيمن كفر مسلمًح بغير تأويل، وهؤلاء لهم تأويلهم 

لسلف ي تكفير الخوارج، برغم مح ورد ي ذمهم من وإن كحن مرفوضًح . ولهذا اختلف ا
أثحدي  مرفوعة صححح، والثحبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طحلب رضي الله عنه أنه لم 

 !.قحل: من الكفر فروا  كفحر؟يكفرهم، ولم يبادأهم بقتحل، ولمح قيل له: أهم 
 

وض كن لأ  أثد أن يخالعنصر الخحم : يترتّب على الحكم بحلتكفير أثكحم شرعية لا يم
 فيهح إلا من أسند له الولاية ي القضحء.

حلحكم بحلكفر على إنسحن مح، ثكم جد خطير، لمح يترتب عليه من آثحر هي غحية ي الخطر، ف
 منهح:.
لا يحل لزوجته الباقحء معه، ويجب أن يفرق بينهح وبينه ؛ لأن المسلمة لا يصح أن  إنه -1

 تكون زوجة لكحفر بحلإجمحع المتيقن.
إن أولاده لا يجوز أن يباقوا تحت سلطحنه، لأنه لا يؤتمن عليهم ويخرى أن يؤثر عليهم  -2

 كله.بكفره، وبخحصة أن عودهم طرّ  . وهم أمحنة ي عنق المجتمع الإسلامي 
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إنه فقد ثق الولاية والنصرة على المجتمع الإسلامي، بعد أن مرق منه وخرج عليه بحلكفر  -3
الصريح، والردة الباواح، ولهذا يجب أن يقحطع، ويفرض عليه ثصحر أدبي من المجتمع ثتى يفيق 

 لنفسه، ويثوب إلى رشده.
ه ويزيل تد، بعد أن يستتيباإنه يجب أن يححكم أمحم القضحء الإسلامي، لينفذ فيه ثكم المر -4

 من ذهنه الرباهحت، ويقيم عليه الحجة.
إنه إذا محت لا تجرى عليه أثكحم المسلمين، فلا يغسل ولا يصلي عليه، ولا يدفن ي  -5

 مقحبر المسلمين، ولا يورث، كمح أنه لا يرث إذا محت مورث له.
رحمته، والخلود الأبد   إنه إذا محت على ثحله من الكفر يستوجب لعنة الله وطرده من -6

 ي نحر جهنم.
وهذه الأثكحم الخطيرة توجب على من يتصدى للحكم بتكفير خلق الله أن يتري  مرات 

 ومرات قبال أن يقول مح يقول.
فمسألة التكفير من أدقّ المسحئل وأخطرهح ولي  لكل أثد من النحس أن يخوض فيهح إلا من 

 له قَدَم راسخة ي العلم.
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 : شروط وموانع تكفير المعينسحدسالدرس ال

 تمهيد  

 .العنصر الأول: الررط الأول: التكليف

 العنصر الثحني: المحنع الأول: عدم التكليف  
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 تمهيد

لا يحكم على الرخص المعين بحلكفر ثتى تجتمع فيه جميع شروط التكفير وتنتفي عنه جميع 
بين تكفير بين التكفير المطلق وبين التكفير المعين أو بين تكفير العمل و فيجب التفريقالموانع 

العحمل فقد يفعل الإنسحن عملًح بحلاتفحق أنه يكفر به لكن لا نكفر صحثباه )وهو العحمل( ثتى 
 .تتحقق فيه الرروط وتنتفي عنه الموانع

-يقدر أن يعذبني  : أن الله لاوقحل-وجل  عز-مثحل ذلك: لو أن رجلًح شك ي قدرة الله 
شكه هذا كفر بحتفحق أئمة المسلمين فنحن نطلق هذا  فِن-الله عن ذلك علوًا كبايًرا  تعحلى

الحكم ونقول من قحل هذا الريء فِنه يكفر ولكن لا نستطيع أن نكفر شخصًح بعينه إذا وقع 
كرهًح أو مي مثل هذا ثتى تتحقق فيه الرروط وتنتفي عنه الموانع لأنه قد يكون جحهلًح أو 

 .غير ذلك من الموانع التي سوف نذكرهح

 :ويدل على ذلك

ي قصة الرجل الذ  أسرف -الله عنه  رضي-هريرةمح جحء ي الصحيحين من ثدي  أبي 
على نفسه وأوصى بنيه أنه إذا محت أن يحرقوه ويسحقوه ويذروا نصفه ي البر ونصفه ي 
الباحر وقحل: "والله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذابًح مح عذب به أثد " وهذه المقولة كفر 

ر ر الله له كمح جحء ي آخبحتفحق أئمة المسلمين لأن فيهح شكًح ي قدرة الله ومع ذلك غف
ثبات ي آخر الحدي ،  كمح-وجل  عز-الحدي  لأنه حمله على قول ذلك الخوف من الله 

فدل هذا على أنه بمقولته جحهل فعُذر بحلجهل إذ أنه لا يمكن أن يرك ي قدرة الله ويخحفه ي 
 .نف  الوقت
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 الأول: الررط الأول: التكليف. العنصر

وثدُّ التكليف الديني ي أثكحم الرــريعة ممح بســطه العلمحء الفقهحء ي كتب الفروع   
الفقهية، ومح قرره الأصــوليون ي كتب الأصــول ي مباحث  التكليف والعوارض الإلهية، 
يح وأخرى وثدود التكليف  نحول جميع الأثكحم التكليفية والعقوبحت والجزاءات عليهح دن يت

 أصلا التكليف: يدور على أمرين همح 

، بأن يكون المكلف عحقلًا مدركاً لأفعحله وأقواله ومححسب عليهح، وهذا يخرج ـ العقل1 
سكر ي بعض الجوانب الإلهية دون الإتلافحت ي ثقوق الخلق،  سفه وال الجنون والإغمحء وال
سواس القهر  وثحلات الاكتئحب المتقدمة  سية التي لهح ثكم الجنون كحلو والأمراض النف

 وانفصحم الرخصية...الخ كل هذا ملحق بحلجنون بحسب ثحل صحثباهح. 

حنُكُمْ وَالَّذِينَ أَيُّهَح الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَ  والأصل ي هذا قوله تعحلى:﴿ يَح  
 [. 58]النور: ﴾ الْحُلُمَلَمْ يَبْالُغُوا 

نون رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير ثتى يكبر، وعن المج"وقول النبي صلى الله عليه وسلم:  
 ".: يعقل ـ وعن النحئم ثتى يستيقظوي روايةثتى يفيق ـ 

 : وعلامحته ي الذكور ثلاثة، وتزيد الإنحث بعلامة رابعة: ـ البالوغ2 

 أ ـ إنزال المني شهوة بلذة للذكر والأنثى.  

 ب ـ إنباحت شعر العحنة للذكر والأنثى.  

 ج ـ بلوغ خم  عررة سنة للذكر والأنثى، وهو الحد الأعلى للبالوغ.  
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 د ـ وتزيد المرأة بنزول الحيض عليهح.   

وعليه فلا بد من شرائط التكفير للمُعيَّن أن يكون مكلفًح أ : بحلغاً عحقلًا فيؤاخذ فيمح وقع   
وهذا الحكم  .شــحء اللهفيه من تكفير، وســيأتي لهذا مزيد بيحن وتمثيل ي موانع التكفير إن 

المتعلق بحلتكليف ي البالوغ والعقل تدور عليه أثكحم الرــريعة ولا ســيمح أركحن الدين 
صغير لم يبالغ أو مجنون لم يعقل فلا نكفر  صول الإيمحن. فمن وقع ي الكفر الأكبر وهو  وأ

 ثله!م، وهو يُعذر بمح يتأدب ةارقفعيناً وإنمح يحكم على تصرفه بأنه كفر أكبر دون م

 الثحني: المحنع الأول: عدم التكليف: لعنصرا

صلى الله  صبي والمجنون إذا وقع ي الكفر، لا يقع عليه الكفر؛ وذلك لقوله  غير المكلف؛ كحل
رفع القلم عن ثلاثة: عن النحئم ثتى يســتيقظ، وعن المباتلى ثتى يبرأ، وعن عليه وســلم: "
 ".ثتى يعقلوعن المجنون رواية: " وي“ يكبرالصغير ثتى 

سلم على مح كحن قبال -رحمه الله  – قحل ابن المنذر : "وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد ي ثحل جنونه أنه م
 ذلك".

صح إلا من عحقل فأمح من لا عقل له كحلطفل الذ  لا عقل  وقحل ابن قدامة ي "المغني": "إن الردة لا ت
صح ردته ولا  له والمجنون، ومن زال عقله بِغمحء أو نوم أو مرض أو شربه؛ فلا ت شرب دواء يباحح 

 ثكم بكلامه بغير خلاف... ثم نقل كلام ابن المنذر ي "الإجمحع".

 : "ولا تصح ردة المجنون ولا إسلامه لأنه لا قول له...".– رحمه الله – وقحل

صبي ولا مجنون، ومن ارتد ثم جن فلا يقتل ي صح ردة  ضة الطحلباين": "فلا ت  وقحل النوو  ي "رو
 وبهذا يتباين أن التكليف شرط ي تكفير المعين، وعدمه محنع منه. جنونه".
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 (1) : تحبع شروط وموانع تكفير المعينسحبعالدرس ال

 الاختيحرالررط الثحني: العنصر الأول:   

 الإكراهالمحنع الثحني: العنصر الثحني:   
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 الاختيحرالررط الثحني: العنصر الأول: 

شرعاً  يعتقدهوهو أن يفعل أمراً أو يقوله أو   صحيح معتبر  بِرادته ورغباته من غير إجباحر 
 عليه. 

  .وسيأتي الحدي  عنه ي العنصر الثحني وضده الإكراه، وهو محنع من موانع التكفير 

  شهر المذاهب فيهح ثلاثة، وهي ضحء والقدر وأ سألة الق ضوع الاختيحر له علاقة بم ومو
 إجمحلًا:

ن  مختحر لأفعحله ـ على أن العباد المكلف من الجن والإ أهل السنة والجمحعة فمذهب ـ1 
ـ غير مجباور عليهح، وإنمح رغَّباته الرريعة بحلخير وثثَّته عليه،  يرمل القول والاعتقحد والفعل 

 وثذَّرته من الرر وشيَّنته له، دون إجباحر يقع عليه ي جميع أعمحله. 

: أن العباحد مجباورون على أعمحلهم غير مختحرين لهح الباتة، بل هم يةـ ومذهب الجهمية الجبر2 
 كحلريرة ي مهب الريحح، وكحلميت بين يد  مغسله يقلباه كيفمح شحء. 

: أن العباحد هم الخحلقون أفعحلهم بقدرتهم، ولا قدرة لله ــــ ومذهب المعتزلة القدرية3    
ــ جمهورهم  ــ ولا علم لله بهح ولا كتحبة لهح ي عليهح لا إرادةً ولا خلقاً عند عحمتهم ـ ـ

 التقدير السحبق ي اللوح المحفوظ عند غلاتهم.

 الإكراهالمحنع الثحني: العنصر الثحني: 

وهو إلزام الغير بمح لا يريده ذلك الُملزم، فيفعل أو يقول مح يمليه عليه من ألزمه وأكرهه، ولا 
بد أن نعلم أن الإكراه يكون بحلأقوال، ويكون بحلفعل فقط فلا إكراه بحلاعتقحد، فربمح يُكره 
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ضي الله عنه وغيره على قول الكفر، ويكون رركون عمحراً ر  على قول الكفر كمح أكره الم
سجود لغير الله أو الذبح لغير، قحل تعحلى:  نْ بَعْدِ إِيَمحنِهِ مَنْ كَفَرَ بِحللَّهِ مِ﴿الإكراه بحلفعل كحل

ضَبٌ مِنَ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَ شَرَحَ بِحلْكُفْرِ   اللَّهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُاهُ مُطْمَئِن  بِحلإيَمحنِ وَلَكِنْ مَنْ 
[، هذا وقد ذكر العلمحء شــروطاً يتحقق بهح وجود 106]النحل: ﴾مٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِي

 وصف الإكراه المعتبر شرعاً وهي: 

أن يكون المكرَه عحجزاً عن الذب عن نفسه بحلمقحومة أو الهرب أو بحلاستغحثة ونحو  ـــ1 
 ذلك.

 أن يغلب على ظن المكرَه وقوع الوعيد، إن لم يفعل مح يطلب منه. ـ2 

كرِه قحدراً على تحقيق مح هُدد به، لأن الإكراه لا يتحقق إلا بحلقدرة، فِن أن يكون الم ـ3 
 لم يكن قحدرا لم يكن للإكراه اعتباحر.

أن يكون التهديد بمح يؤدِّ  عحدة كحلقتل والقطع والحبا  والضرب ونحو ذلك بمح لا  ـ4
 طحقة له به وهو الُمسمى عند الأصوليين بحلإكراه الملجئ!

 أن يظهر إسلامه وإيمحنه إذا زال عنه الإكراه قولًا أو فعلًا. ـ5

الححكم  كفعل عمحر بن يحسر رضي الله عنهمح فقد أخرج الأخذ به رخصة: ،والإكراه ثكمٌ
سر عن أبيه قحل:  ستدركه والبايهقي ي الكبرى، عن أبي عبايدة بن محمد بن عمحر بن يح ي م

م ثتى سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهته أخذ المرركون عمحر بن يحسر فلم يتركوه
سلم قحل: " ،بخير صلى الله عليه و سول الله  شمح وراءكثم تركوه فلمح أتى ر ر يح ؟"، قحل: 

سول الله، مح تُركتُ ثتى نلتُ منك وذكرتُ آلهتهم بخير. قحل: " " قحل: ؟كيف تجد قلباكر



85 
 

الححكم: هذا ثدي  صــحيح على شــرط "، قحل إنْ عحدوا فعُدْمطمئن بحلإيمحن. قحل: "
 .الريخين ولم يخرجحه

ضي الله عنه، وهي كمح  أمح عدم الأخذ به فعزيمة: سهمي ر صنع عباد الله بن ثذافة ال كمح 
سهمي  سرَتِ الروم عباد الله بن ثذافة ال سنده إلى ابن عباحس قحل: أ رواهح ابن الجوز ، ب

سلم، فقحل له الط صلى الله عليه و سول الله  ر وإلا ألقيتك ي النقرصحثب ر صَّ ة حغية: تن
النححس، فقحل: مح أفعل. فدعح بنقرة من نححس فمُلئت زيتاً وأُغليت ودعح رجلًا من المسلمين 
فعرض عليه النصــرانية فأبى فألقحه ي النقرة فِذا عظحمه تلوح، فقحل لعباد الله ابن ثذافة: 

رْ وإلا ألقيتك، قحل: مح أفعل، فأمر أن يُلقى ي صَّ قد جزع،   النقرة فكتفوه فباكى، فقحلوا:تن
قد بكى، قحل: ردوه، فقحل: لا تظنّن أني بكيت جزعاً؛ ولكن بكيت إذ لي  لي إلا نفٌ  
واثدة يُفعل بهح هذا ي الله عز وجل، كنت أثب أن يكون لي أنفٌ  عدد كلَّ شعرةٍ يَّ، ثم 

طلقك، قحل: ه، فقحل: قباِّلْ رأسي وأُتُسلط عليَّ فتفعل بي هذا، قحل: فأعجباه وأثبَّ أنْ يُطلق
سي وأُطلق  ر وأُزوجك ابنتي وأُقحسمك ملكي، قحل: مح أفعل، قحل: قباِّل رأ صَّ مح أفعل، قحل: تن
سه فأطلقه وثمحنين معه. فلمح قدموا  سلمين، قحل: أمح هذا فنعم، فقبال رأ معك ثمحنين من الم

سول  صححب ر سه، وكحن أ سلم على عمر قحم إليه عمر فقباَّل رأ صلى الله عليه و الله 
 يُمحزثون عباد الله ويقولون: قبَالْتَ رأسَ عِلْجٍ.

سُئل  أنه-أحمديعني الإمحم -وقحل الموفق أبو محمد ابن قدامة: "وروى الأثرم عن أبي عباد الله 
عن الرجل يُؤمر فيعرض على الكفر ويكره عليه، أله أن يرتد؟ فكرهه كراهةً شديدة، وقحل: 

رباه هذا ع ند  الذين أُنزلت فيهم الآية من أصححب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك مح يُ
شحءوا، وهؤلاء يريدونهم على الإقحمة على كحنوا يُرادّ ون على الكلمة ثم يتركون يعملون مح 

 .الكفر وترك دينهم"ا.هـ
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على ي "الأم": "ولو أن رجلًا أســره العدو فأكرهه  – رحمه الله – وقحل الإمحم الرــحفعي
ريء من ثكم المرتد؛ قد أُ الكفر لم تبْن سمنه امرأته ولم يحكم عليه ب لم ي كره بعض من أ

سلم  صلى الله عليه و سلم على الكفر فقحله، ثم جحء إلى النبي  صلى الله عليه و عهد النبي 
سلم بحجتنحب زوجته  صلى الله عليه و فذكر له مح عذب به؛ فنزل فيه هذا ولم يأمره النبي 

 يء ممح على المرتد".ولا بر

سيره: "وأجمع العلمحء على أن من أكره على كلمة  – رحمه الله – قحل الإمحم الباغو  ي تف
سحنه غير معتقد لا يكون كفراً، وإن أبى أن  سحنه؛ وإذا قحل بل الكفر؛ يجوز له أن يقول بل

 يقول ثتى قتل كحن أفضل".

 العلم على أن من أكره على الكفر ثتى ي تفسيره: "أجمع أهل – رحمه الله – وقحل القرطبي
سه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلباه مطمئن بحلإيمحن، ولا تباين منه زوجته  ري على نف خ
ولا يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول محلك والكوفيين والرحفعي، غير محمد بن الحسن فِنه 

ررك كحن مرتدا ي الظحهر، وفيمح بينه وب سلام، وتباقحل: إذا أظهر ال ين ين الله تعحلى على الإ
 منه امرأته ولا يصلى عليه إن محت، ولا يرث أبحه إن محت مسلمح.

يَمحنِ وَلَكِن إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُاهُ مُطْمَئِن  بِحلِإ ﴿ وهذا قول يرده الكتحب والسنة، قحل الله تعحلى: 
دْراً فَعَلَيْهِمْ  صَ رَحَ بِحلْكُفْرِ  شَ بٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ مَّن  ضَ [. 106]النحل: ﴾غَ

حةً وقحل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّحهُمُ الْمَلآئِكَةُ [، وقحل: ﴿28﴾]آل عمران: إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَ
ضْعَفِيَن فِي الَأ سْتَ سِهِمْ قَحلُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَحلُواْ كُنَّح مُ ضِ قَحلْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ رْ ظَحلِمِي أَنْفُ
 [.97 ﴾]النسحء:وَاسِعَةً فَتُهَحجِرُواْ فِيهَح فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَحءتْ مَصِيراً
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سْتَطِيعُونَ ثِيلَةً وَلَا يَ : ﴿وقحل سَحءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَ ضْعَفِيَن مِنَ الرِّجَحلِ وَالنِّ سْتَ تَدُونَ هْ إِلاَّ الْمُ
 [.98: ﴾]النسحءسَبايلًا

ضعفح  ست ضعفين الذين يمتنعون من ترك مح أمر الله به، والمكره لا يكون إلا م ست فعذر الله الم
 غير ممتنع من فعل مح أمر به، قحله الباخحر .

سباححنه وتعحلى رفع المؤاخذة عن  – رحمه الله – وقحل ابن القيم ي "إعلام الموقعين": "والله 
صد معنحهح ولا نواهح؛ فكذلك المتكلم بحلطلاق والعتحق  المتكلم بكلمة الكفر مكرهاً لّمح لم يق

صده، وقد أتى بحللفظ  شيء من ذلك؛ لعدم نيته وق والوقف واليمين والنذر مكرهح لا يلزمه 
صد المتكلم به، والله تعحلى رفع المؤاخذة عمن  صريح؛ فعلم أن اللفظ إنمح يوجب معنحه لق ال

أمر بغير تلفظ أو عمل، كمح رفعهح عمن تلفظ بحللفظ من غير قصد لمعنحه ولا ثدث نفسه ب
صد لفرح أو دهش  سباقح من غير ق سحنه لفظ الكفر  إرادة، ولهذا لا يكفر من جرى على ل
وغير ذلك، كمح ي ثدي  الفرح الإلهي بتوبة العباد، وضــرب مثل ذلك بمن فقد راثلته 

شرابه ي الأرض المهلك ة، فأي  منهح ثم وجدهح فقحل: اللهم أنت عباد  وأنح عليهح طعحمه و
 ـ.ربك " أخطأ من شدة الفرح "، ولم يؤاخذ بذلك.... ". اه

سق بغير إرادة -رحمه الله  – قحل ابن عثيمين  : "ومن الموانع أن يقع مح يوجب الكفر أو الف
صور منهح: أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنحناً كفر به، فلا ي منه، ولذلك 

حلِإيَمحنِ وَلَكِن مَن كَفَرَ بِحللَّهِ مِن بَعْدِ إيَمحنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُاهُ مُطْمَئِن  بِتعحلى: ﴿ثينئذ، لقوله 
 [.106: ]النحل﴾مَّن شَرَحَ بِحلْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ردة فرح أو ثزن أو خوف أو نحو ذلكومنهح أ   .ن يغلق عليه فكره، فلا يدر  مح يقول ل
، قحل، قحل رسول الله-الله عنه  رضي-ودليله مح ثبات ي صحيح مسلم عن أن  بن محلك 
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سلم: " شد فرثاً بتوبة عباده ثتى يتوب إليه من أثدكم كحن على صلى الله عليه و لله أ
ضطجع ي  شجرة فح شرابه فأي  منهح فأتى  راثلته بأرض فلاة فحنفلتت منه وعليهح طعحمه و
ظلهح قد أي  من راثلته فباينمح هو كذلك إذا هو بهح قحئمة عنده فأخذ بخطحمهح ثم قحل من 

 ".أ من شدة الفرحشدة الفرح: اللهم أنت عباد  وأنح ربك! أخط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



89 
 

 

 

 

 

 

 

(2) المعين تكفير وموانع شروط تحبع: منالثح الدرس  

 الحجة قيحمة: الثحل  الررط: الأول العنصر  

 الحجة إقحمة عدم: الثحل  المحنع: الثحني العنصر  
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  الحجة قيحمة: الثحل  الررط: الأول العنصر

 :الحجة قيحم معنى

 وإبطحلهح وُجدت إن الرباهة وإزالة يقحومهح، شيء عنده يكون فلا تبالغه بأن الحق إلى بدعوته
   .عليه ألبا  مح وتبايين

 جةالح ثباوت بعد خحلف ومن ردهح، أثداً يسع لا وصفحت أسمحء لله: "الرحفعي الإمحم وقحل
 ولا عقل،بحل يدرك لا ذلك علم لأن بحلجهل، يعذر فِنه الحجة قيحم قبال وأمح كفر، فقد عليه
 ."والفكر الرؤية

 الحجة قيحم بعد يكفر أو فحعله يفســق إنه فيه قلنح مح وكل: "الله رحمه ثزم ابن الإمحم قحل
صفة مخطئاً، كحن وإن مأجور معذور الحجة عليه تقم لم مح فهو عليه  هو يهعل الحجة قيحم و
   ."يقحومهح شيء عنده يكون فلا تبالغه أن

سْتَطِيع هَل مَرْيَم ابْن عِيسَى يَح الحواريون قَحلَ إِذْ: "أيضح ثزم ابن وقَحلَ  علينح ينزل أَن بكرَ يَ
مَحء من محئدة سَّ  عز الله أثنى الَّذين الحواريون فَهَؤُلَحءِ ،{صدقتنح قد إِن ونعلم} قَوْله إِلَى{ ال
سى بِحلْجَهْلِ قَحلُوا قد عَلَيْهِم وَجل لَحم عَلَيْهِ لعي سَّ سْتَطِيع هَل ال  من محئدة علينح ينزل أَن رَبك يَ
مَحء سَّ  بعد ذَلِك قَحلُوا ولَ يكفرون كَحنُوا وَإِنَّمَح مِنْهُ مخلص لَح مَح وَهَذَا إِيَمحنهم بذلك يباطل وَلم ال
 ."لَهَح وتبايينهم الْحجَّة قيحم

 جةالح إقحمة بعد الخوارج قتحل بحب: الباخحر  قول وأمح: الله رحمه بطحل ابن العلامة وقحل
نحه عليهم نه فمع تحل يجب لا أ عد إلا غيره ولا خحرجي ق يه، الإعذار ب  لحق،ا إلى ودعوته إل
 كحن ومح: }عحلىت قوله بدليل قتحله وجب الحق إلى الرجوع من أبى فِن عليه، ألبا  مح وتبايين
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ضل الله  الباخحر  شرح[ }115: التوبة{ ]يتقون مح لهم يباين ثتى هداهم إذا بعد قومًح لي
طحل لابن به16/140 ب لححفظ} قحل و  من وغيره{ 12/299 الفتح فى ثجر بن ا

 .العلمحء

 ."مثله على تبا يل لا واضحًح بيحنًح تحركهح يكفر التي الحجة له تباين ثتى: "العربي ابن وقحل

سند  الهحد  عباد بن محمد العلامة قحل شيته ي: الله رحمه ال  ر الباخح صحيح على ثح
 .(دلائلهم بطلان بِظهحر: أ  عليهم، الحجة إقحمة بعد: وقوله)

سلام شيخ وقحل سلمين من أثدا يكفر أن لأثد ولي : تيمية ابن الإ  وغلط أخطأ وإن الم
سلامه ثبات ومن المحجة له وتباين الحجة عليه تقحم ثتى رك؛ نهع ذلك يزل لم بيقين إ  بل بحل
  .الرباهة وإزالة الحجة إقحمة بعد إلا يزول لا

 بأنه عليه كميح بحي - وأمثحلهم الجهحل هؤلاء من المعين فتكفير: "الله رحمه تيمية ابن ويقول
 بهح تبايني التي الرسحلية، الحجة أثدهم على تقوم أن بعد إلا عليه الإقدام يجوز لا- الكفحر من
 جميع تكفير ي الكلام وهكذا كفر، أنهح ريب لا المقحلة هذه كحنت وإن للرسل، مخحلفون أنهم

  ."المعينين

ضح ويقول  المقحلة، لكت قحل من بتكفير القول ويطلق كفراً، المقحلة أو الفعل يكون فقد: "أي
 .كحفر فهو ذلك، فعل من أو كحفر، فهو كذا، قحل من: ويقحل الفعل، ذلك فعل أو

 قومت ثتى بكفره يحكم لا الفعل ذلك فعل أو القول ذلك قحل الذ  المعين الرــخص لكن
يه  الســنة أهل عند الوعيد نصــوص ي مطرد الأمر وهذا. تحركهح يكفر التي الحجة عل
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رهد فلا والجمحعة،  وعيد،ال يلحقه ألا لجواز النحر، أهل من بأنه القبالة أهل من معيَّن على ي
 ."محنع لثباوت أو شرط، لفوات

ضي والله: القيم ابن ويقول  قحمت من لاإ يعذب ولا وعدله، بحكمه القيحمة يوم عباحده بين يق
 عليه حمتق وعمرو بعينه زيد كون وأمح الخلق، جملة ي به مقطوع فهذا بحلرسل، ثجته عليه
 أن لعبادا على الواجب بل فيه، عباحده وبين الله بين الدخول يمكن لا مح فذلك لا، أم الحجة
سلام دين غير بدين دان من كل أن يعتقد  يعذب لا وتعحلى سباححنه الله وأن كحفر، فهو الإ
ثداً عد إلا أ يحم ب يه الحجة ق  للها علم إلى موكول والتعيين الجملة، ي هذا بحلرســول، عل

 ."والعقحب الثواب أثكحم ي هذا وثكمه،

 .الحجة قيحم وجوب على الأدلة

 :أولًا: من القرآن الكريم

سُولًح{ )-1 سراء، ولا يعذب الله15قحل تعحلى: }وَمَح كُنَّح مُعَذِّبِيَن ثَتَّى نَبْاعََ  رَ أثدًا  ( الا
 .إلا بعد إقحمة الحجة عليه بِرسحل الرسل وإنزال الكتب

ِــلَّ قَوْمًح بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ثَتَّى يُبَايِّنَ لَهُمْ مَح يَتَّقُونَ إِنَّ-2 اللَّهَ  قحل تعحلى: }وَمَح كَحنَ اللَّهُ لِيُض
يْءٍ عَلِيمٌ ]التوبة:  ــلَّ قومًح بعد أن 115بِكُلِّ شــَ مَنَّ عليهم بحلهداية [ ومح كحن الله ليض

صول الدين وفروعه. إن الله بكل  والتوفيق ثتى يبايِّن لهم مح يتقونه به، ومح يحتحجون إليه ي أ
قحم الحجة  به تنتفعون، وأ مح  مح لم تكونوا تعلمون، وبيَّن لكم  قد علَّمكم  شــيء عليم، ف

  .عليكم بِبلاغكم رسحلته
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رِينَ وَمُنذِ-3 سُلًا مُبارِّ سُلِ وَكَحنَ رِينَ لَألاَّ يَكُونَ لِلنَّحسِ عَلَى اللَّهِ ثُجَّةٌ بَقحل تعحلى: }رُ عْدَ الرُّ
رين بثوابي، ومنذرين 165اللَّهُ عَزِيزاً ثَكِيماً{ ) رِّ سلا إلى خَلْقي مُبا سَلْتُ ر سحء، أر ( الن

سل. وكحن الله عزيزًا ي ملكه،  سحل الر رر ثجة يعتذرون بهح بعد إر بعقحبي; لئلا يكون للبا
 .كيمًح ي تدبيرهث

 

 :النباوية السنة من: ثحنيًح

يْفِ ضَرَبْتُهُلَ امْرَأَتِي مَعَ رَجُلًا رَأَيْتُ لَوْ عُباحدَةَ بْنُ سَعْدُ قَحلَ: قَحلَ الْمُغِيَرةِ عَنِ-1 سَّ  غَيْرَ بِحل
صْفَحٍ سُولَ ذَلِكَ فَبَالَغَ. مُ سلم عليه الله صلى – اللَّهِ رَ  سَعْدٍ، غَيْرَةِ مِنْ بُاونَتَعْجَ» فَقَحلَ – و
ح وَاللَّهِ هُ، أَغْيَرُ لَأنَ لِ وَمِنْ مِنِّى، أَغْيَرُ وَاللَّهُ مِنْ ح لْفَوَاثِشَا ثَرَّمَ اللَّهِ غَيْرَةِ أَجْ ح ظَهَرَ مَ ح مِنْهَ  وَمَ
رِينَالْمُبا بَعََ  ذَلِكَ أَجْلِ وَمِنْ اللَّهِ، مِنَ الْعُذْرُ إِلَيْهِ أَثَبُّ أَثَدَ وَلَا بَطَنَ،  وَلَا وَالْمُنْذِرِينَ رــِّ
 .ومسلم باخحر ال. «الْجَنَّةَ اللَّهُ وَعَدَ ذَلِكَ أَجْلِ وَمِنْ اللَّهِ مِنَ الْمِدْثَةُ إِلَيْهِ أَثَبُّ أَثَدَ

سلم شرح ي النوو  قحل  لهذاو بحلعقوبة أخذهم قبال والإنذار الإعذار بمعنى هنح فحلعذر: م
 .رسولا نباع  ثتى معذبين كنح ومح وتعحلى سباححنه قحل كمح المرسلين بع 

ضي هريرة أبي عن-2 سول عن عنه، الله ر سلم عليه الله صلي الله ر  والذ : }قحل أنه و
 يؤمن ولم يموت ثم نصــراني ولا يهود  الأمة هذه من أثد بي يســمع لا بيده محمد نف 
 وغيره مسلم رواه{. النحر أصححب من كحن إلا به أرسلت بحلذ 

سمحع ضحه وال سلام شيخ يو سمعه أنه المراد أن علم قد: بقوله تيمية بن الإ  تمكني سمعح ي
نحه فهم من معه  همف من معه يتمكن لا لفظ سمع بمجرد يقوم لا المقصــود إذ( القرآن) مع
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يه به يقوم مح له يترجم أن وجب عربي غير كحن فلو المعنى  وي يح،عرب كحن ولو الحجة عل
ست غريباة ألفحظ القرآن  كثير سمعهي كمح اللفظ سمع ولو معنحهح، له يباين أن وجب لغته لي
 .ذلك فعلينح معنحه له ونباين له نفسره أن منح وطلب المعنى يفقه ولم النحس من

س عليه الله صلى النبي كحن كمح عنه أجبانحه القرآن ي يقدح سؤال عن سألنح وإن  إذا لمو
 كحن ِنهف القرآن على يوردونه سؤالا المسلمين أو الكتحب أهل أو المرركين بعض عليه أورد
 .المرركين آلهة على المسيح قحس لمح الزبعر  ابن أجحب كمح عنه يجيباه

 :الحجة قيحم عدم: الثحل  المحنع: الثحني العنصر

 لنصوصا تلك يسمع لم لكونه فهمه سوء أو خطؤه أو جهله المعين تكفير من المحنع يكون قد
ضهح أو عنده، تثبات ولم سمعهح أو  مخطئاً، كحن وإن تأويلهح، أوجب آخر معحرض عنده عحر
 بباحدية نرــأ أو ذلك، يبالغه من هنحك يكن لم أو رســوله، به الله يباع  ممح كثيًرا يعلم لم أو

سلام، العهد ثدي  كحن أو والإيمحن، العلم أهل عن بعيدة سلا شرائع يعلم لم أو بحلإ  مالإ
 .تعحلى الله ثكم يبالغه لم وهو صلاة، الإنسحن على لي  وأن ثلال، الخمر أن فحعتقد

قحمة عن الحدي  عند العلمحء أقوال ي المتأمل ويجد لمحنع أن الحجة إ قحمة من ا  مرأ الحجة إ
 :بحختلاف يختلف نسبي

 الأمحكن •

 الأزمنة •

 الأشخحص •
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سحن يكون أن الحجة قيحم من يمنع فقد صر ي أو وأهله العلم عن بعيدة بواد ي عحش الإن  ع
صور من ضعف الانحطحط ع رحر و رخص ثحل إلى يعود الأمر أن أو العلم انت  بحعتباحر ال

 .فهمه على والقدرة وطلباه العلم ي النحس بين التفحوت

 :يأتي مح ذلك ي العلمحء أقوال ومن

 فيهح ندرسي التي والأزمنة الأمكنة ي ينرأ قد النحس من وكثير: "تيمية ابن الإسلام شيخ قحل
سوله به الله بع  مح يبالغ من يباقى لا ثتى النباوات، علوم من كثير  والحكمة، بالكتح من ر
سوله، به الله يباع  ممح كثيًرا يعلم فلا  يكفر؛ لا ذاه ومثل ذلك، يبالغه من هنحك يكون ولا ر
رأ من أن على الأئمة اتفق ولهذا  لعهدا ثدي  وكحن والإيمحن، العلم أهل عن بعيدة بباحدية ن

سلام،  يعرف ثتى بكفره يحكم لا فِنه. المتواترة الظحهرة الأثكحم هذه من شيئًح فأنكر بحلإ
سول؛ به جحء مح  ولا لاةص فيه يعرفون لا زمحن النحس على يأتي» الحدي  ي جحء ولهذا الر

ريخ إلا ثجًّح؛ ولا صومًح ولا زكحة  همو آبحءنح أدركنح: يقول الكبايرة، والعجوز الكباير، ال
 صــوم ولا: »فقحل ،«ثجًّح ولا زكحة ولا صــلاة يدرون لا وهم الله، إلا إله لا: يقولون
 «النحر من ينجيهم

 لىإ مكحن ومن زمحن إلى زمحن من يختلف فهذا: الحجة تقوم شيء بأ  وأمح: "القيم ابن قحل
صور ي الحجة تقوم فمح مكحن صور ي به تقوم مح غير العلم ازدهحر ع  تقوم محو انحطحطه، ع
لمدن ي به يدة الباواد  ي به تقوم مح غير ا له العلم عن الباع  من تلفتخ الحجة أن كمح وأه

 ."ذلك كل فليراع وقدراتهم، العلم ي النحس تفحوت بحسب آخر إلى شخص
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ضح ثزم ابن يقول سلم، لو امرءاً أن ي خلاف ولا: "أي سلام، شرائع يعلم ولم أ  تقدفحع الإ
سحن على لي  وأن ثلال، الخمر أن  حفراًك يكن لم تعحلى الله ثكم يبالغه لم وهو صلاة، الإن
 .كحفر فهو الأمة بِجمحع ثينئذ فتمحدى، الحجة، عليه قحمت إذا ثتى به، يعتد خلاف بلا

 جةالح ثباوت بعد خحلف ومن ردهح، أثداً يسع لا وصفحت أسمحء لله: "الرحفعي الإمحم وقحل
 ولا عقل،بحل يدرك لا ذلك علم لأن بحلجهل، يعذر فِنه الحجة قيحم قبال وأمح كفر، فقد عليه
 ."والفكر الرؤية

ررك الكفر من عمل ولو الأمة، هذه من والمخطئ الجحهل: "المحلكي العربي ابن وقحل  حم وال
رركاً صحثباه يكون  يكفر لتيا الحجة له تتبايّن ثتى والخطأ بحلجهل يعذر فِنّه كحفراً، أو م
ضحاً بيحناً تحركهح ضرورة معلوم هو مح وينكر مثله، على يلتبا  مح وا  سلام،الإ دين من بحل

 ."وتأمّلٍ نظرٍ غير من المسلمين كلّ يعرفه قطعيّاً إجمحعاً عليه أجمعوا ممح

 :بسباباين يُستحقُّ العذاب إنَّ: "القيم ابن وقحل

 .وبموجباهح بهح والعمل إرادتهح وعدم الحجة عن الإعراض: أثدهمح

 .موجباهح إرادة وترك قيحمهح بعد لهح العنحد: الثحني

 مكنالت وعدم الحجة قيحم عدم مع الجهل كفر وأمَّح عنحد، كفر والثحني إعراض، كفر فحلأول
 ."الرسل ثجة تقوم ثتى عنه التعذيب الله نفى الذ  فهذا معرفتهح، من

 ثكم يلتغي المعين الرخص ثم: "بحلمعين الوعيد لحوق موانع بعض يعدد وهو تيمية ابن يقول
سنحت أو بتوبة، فيه الوعيد صحئب أو محثية، ث  هو يروالتكف مقباولة، شفحعة أو مكفرة، م
سول قحله لمح تكذيبااً القول كحن وإن فِنه الوعيد، من سلم عليه الله صلى- الر  قد لكن ،- و
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 تلك يسمع لم الرجل يكون وقد...  بعيدة بباحدية نرأ أو بِسلام، عهد ثدي  الرجل يكون
صوص، ضهح أو عنده، تثبات ولم سمعهح أو الن  وإن تأويلهح، أوجب آخر معحرض عنده عحر

 ."مخطئاً كحن

سلام شيخ ويقول  الحجة ليهع تقوم ثتى يكفر، بحلكفر تكلم من كل لي : "تيمية ابن الإ
ستلزمه أن إلا بمذهب، لي  المذهب فلازم...  لكفره المثباتة  كثير لقفخ المذهب، صحثب ي
ستلزماً كذل ويكون يثباتونهح، أو معحني ينفون بل يثباتونهح، أو ألفحظاً ينفون النحس من  لأمور م
ضون، بل بحلملازمة، يعلمون لا وهم كفر، هي  هذا ي سيمح لا النحس تنحقض أكثر ومح يتنحق

 ."كفراً التنحقض ولي  الباحب،

سوء يؤاخذه فلا بجهله، المؤمن يعذر الله  الله، ثجة هعلي تقحم ثتى يعذره بل وخطئه، فهمه ل
 .يكفر ولا يعذب فلا ذلك قبال وأمح

رة المؤمنين أم فهذه ضي عحئ سع لا أمراً جهلت عنهح الله ر  سولر لهح فأبحنه جهله، المؤمن ي
 سألت قدف الله، يقباله عذر الجهل لأن عحقباهح، ولا كفرهح ومح ،- وسلم عليه الله صلى- الله

  .مسلم أخرجه((. نعم: ))قحل الله؟ يعلمه النحس يكتم مهمح: فقحلت الله رسول

 عحلم الله نبأ معرفتهح قبال تكن ولم ذلك، تعلم تكن لم أنهح على يدل وهذا: "تيمية ابن قحل
صول من الحجة قيحم عند بذلك الإقرار كحن وإن كحفرة، النحس يكتمه شيء بكل  ،الإيمحن أ

 كفر، القول هذا أن تباين فقد...  شيء كل على قدرته كِنكحر شيء بكل علمه وإنكحر
 يكفر التي لحجةا عليه به تقوم مح العلم من بلغه قد يكون ثتى به يحكم لا قحئله تكفير ولكن
 ."والسنة الكتحب ي كثيرة القول هذا فسحد ودلائل تحركهح،
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ضاً ويقول  ثه،يباع لا وأنه شك، أو ذلك، فعل إذا جمعه على يقدر لا الله أن اعتقد الرجل فهذا: "أي
 بمح علمال يبالغه ولم ذلك، يجهل كحن لكنه الحجة، عليه قحمت من يكفر كفر، الاعتقحدين هذين وكل
 له الله فغفر عقحبه، من فخحف ووعيده، ووعده ونهيه وبأمره بحلله إيمحن عنده وكحن جهله، عن يرده
 .بخريته

 لا قد كنل كفر، فعله والذ  مررك، أيضاً هو الله غير إلى وثج الله، غير دعح من: " تيمية ابن ويقول
 وغيرهم، التتحر من الإســلام ي دخلوا النحس من كثيراً أن كمح محرم، شــرك هذا بأن عحلماً يكون

 ي رممح ذلك أن يعلمون ولا ويعظمونهح، إليهح يتقربون وهم وغيره، لباد من صغحر لهم، أصنحم وعندهم
سلام، دين ضاً، النحر إلى ويتقربون الإ ررك أنواع من فكثير محرم، ذلك أن يعلمون ولا أي  يخفى دق ال
 لا كنل بحطل، فيه أشرك الذ  وعمله ضحل، فهذا شرك، أنه يعلم ولا الإسلام ي دخل من بعض على

 ".الحجة عليه تقوم ثتى العقوبة يستحق
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 (3) : تحبع شروط وموانع تكفير المعينتحسعالدرس ال

 الررط الرابع: أن لا يكون متأولًا تأوّلًا يعذر فيه صحثباهالعنصر الأول:  

 المحنع الرابع: أن يكون متأولًا تأوّلًا يعذر فيه صحثباهالعنصر الثحني:  
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 الررط الرابع: أن لا يكون متأولًا تأوّلًا يعذر فيه صحثباه.العنصر الأول: 

 :أوّلًا: المقصود بحلعذر بحلتأويل

م التلبا  والوقوع ي الكفر من غير قصد لذلك، وسباباه القصور ي فه: هنحيل والمقصود بحلتأو
 الأدلة الررعية، دون تعمد للمخحلفة، بل قد يعتقد أنه على ثق.

، للتأويل السحئغ: )قحل العلمحء: كل متأول معذور بتأويله لي  بآثم هي تعريف يقول ابن ثجر
 .( العلمإذا كحن تأويله سحئغاً ي لسحن العرب، وكحن له وجه ي

والتأويل السحئغ والإعذار به له اعتباحر ي مسألة التكفير، بل ي الوعيد عموماً ولذا 
حعل للوعيد يجب العمل بهح ي مقتضحهح، بحعتقحد أن ف المتضمنةيقول ابن تيمية: )إن الأثحدي  

 .(ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد له متوقف على شروط، وله موانع

  أقوال العلمحء ي التفريق بين التأويل الذ  يعذر فيه صحثباه والذ  لا يعذر فيه صحثباه:

ى ومن بلغه الأمر عن رسول الله صل" ويقرر ابن ثزم العذر بمثل هذا التأويل قحئلًا: -1
ح بلغه ، أو ردّ مفتأول ي خلافه إيحهالله عليه وسلم، من طريق ثحبتة، وهو مسلم، 

م عليه الحجة ي خطئه ي ترك مح ترك، وي الأخذ بمح أخذ، بنص آخر، فمح لم تق
فهو مأجور معذور، لقصده إلى الحق، وجهله به، وإن قحمت عليه الحجة ي ذلك، 

 ".فعحند، فلا تأويل بعد قيحم الحجة
وعمل السلف وجمهور الفقهحء بأن مح استباحثه أهل الباغي من " وقحل ابن تيمية: -2

ود، ولا دية، ولا كفحرة، وإن كحن قتلهم لم يضمن بقَ  سحئغبتأويل دمحء أهل العدل 
 ". لهم محرمححوقت
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والتكفير هو من الوعيد، فِنه وإن كحن القول تكذيبااً لمح قحله " :ابن تيمية ويقول -3
الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل ثدي  عهد بِسلام، أو نرأ 

كون يجحده ثتى تقوم عليه الحجة، وقد يبباحدية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد مح 
الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعهح ولم تثبات عنده، أو عحرضهح عنده معحرض 

 ".، وإن كحن مخطئاًأوجب تأويلهحآخر 
لَـكِن وَ هذه الآية الكريمة: قوله تعحلى ي "كمح يقرر ذلك ابن الوزير ثي  يقول:  -4

لأن ، ويؤيد أن المتأولين غير كفحر؛ [106ل: ]النح مَّن شَرَحَ بِحلْكُفْرِ صَدْرًا
 ".، أو اثتمحلًاتجويزًاصدورهم لم تنررح بحلكفر قطعاً، أو ظناً، أو 

فر .. ك.والمرتد بأ  وجه"ق الروكحني على عباحرة صحثب كتحب )الأزهحر(: ويعلّ -5
اصطلاثاً ي مسمى الردة، وهذه زلة  إدخحل كفحر التأويل"فيقول: أراد المصنف 

قدم يقحل عندهح لليدين وللفم، وعثرة لا تقحل، وهفوة لا تغتفر، ولو صح هذا 
 ".لكحن غحلب من على ظهر الباسيطة من المسلمين مرتدين

 المحنع الرابع: أن يكون متأولًا تأوّلًا يعذر فيه صحثباهالعنصر الثحني: 

 الآتية: يرترط ي قباول عذر المتأول الأمور

بحلرسول ، مؤمنح له وصف الإسلام بيقينثبات و أن يكون من أهل عقد الإيمحن -1
 .جحء بهصدقه ي كل مح  اعتقدمو

تكذيب للدين جملة وتفصيلا، أو تكذيب لأصل لا يقوم أن لا يكون التأويل فيه  -2
 . بحلضرورة للجميع، أو لأمر معلوم من الدين متواترأو لنص  ،الدين إلا به
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ذلك أو قحله جهلا أو بغير قصد ولي  عن عنحد وإصرار وتعمد، عمل أن يكون قد  -3
تصديق التدين والعليه ظهر بأن يمن قرائن أثواله أنه مح قصد التكذيب أو أن يُعْلم 

 .بجميع الأنبايحء والكتب الربحنية

 من أقوال العلمحء ي ذلك مح يأتي:

المتأولين من أهل القبالة الذين ضلوا وأخطأوا إن " الرحمن السعد : عباديقول الريخ  -1
ي فهم مح جحء ي الكتحب والسنة، مع إيمحنهم بحلرسول واعتقحدهم صدقه ي كل مح 

قحله كحن ثقاً والتزموا ذلك، لكنهم أخطأوا ي بعض المسحئل الخبرية أو  قحل، وأن مح
، وعدم الحكم العملية، فهؤلاء قد دل الكتحب والسنة على عدم خروجهم من الدين

لهم بأثكحم الكحفرين، وأجمع الصححبة رضي الله عنهم والتحبعون ومن بعدهم من أئمة 
 ".السلف على ذلك

المتأول إذا أخطأ وكحن من أهل عقد الإيمحن، ": يقول قوام السنة إسمحعيل الأصفهحني -2
ة يفضي به إلى خلاف بعض كتحب الله أو سننظر ي تأويله، فِن كحن قد تعلق بأمر 

يقطع بهح العذر، أو إجمحع فِنه يكفر ولا يعذر؛ لأن الرباهة التي يتعلق بهح من هذا 
ضعيفة لا يقوى قوة يعذر بهح؛ لأن مح شهد له أصل من هذه الأصول، فِنه ي غحية 

ح كحن صحثب هذه المقحلة لا يصعب عليه درك الحق، ولا يغمض الوضوح والبايحن، فلمّ
 بل عمل خلافه ي ذلك علىي الذهحب عن الحق،  عنده بعض موضع الحجة لم يعذر

أنه عنحد وإصرار، ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصول، وكحن جحهلًا لم يقصد 
قد بلغ ر الكفر، ولا رضي به، وإليه من طريق العنحد فِنه لا يكفر؛ لأنه لم يقصد اختيح

ولا  إلا بعد البايحن،جهده، فلم يقع له غيره ذلك، وقد أعلم الله سباححنه أنه لا يؤاخذ 
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تَّى يُبَايِّنَ وَمَح كَحنَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًح بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ثَ تعحلى: يعحقب إلا بعد الإنذار فقحل 
هداه الله عز وجل، ودخل ي عقد الإسلام،  . فكل من[115]التوبة:  لَهُم مح يَتَّقُونَ

 (.فِنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البايحن
وأمح من كحن من غير أهل الإسلام من نصراني أو يهود  أو "ابن ثزم:  ويقول -3

مجوسي، أو سحئر الملل، أو الباحطنية القحئلين بِلهية إنسحن من النحس، أو بنوة أثد من 
النحس، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعذرون بتأويل أصلًا، بل هم كفحر 

 ".مرركون على كل ثحل
ه على قحعدة ولابد من التنباي"ويذكر أبو ثحمد الغزالي التأويل الغير سحئغ ومثحله فيقول:  -4

 مح ي كلام بعض مثحله: ،المخحلف قد يخحلف نصاً متواتراً، ويزعم أنه مؤولوهو أن 
الباحطنية أن الله تعحلى واثد بمعنى أنه يعطي الوثدة ويخلقهح، وعحلم بمعنى أنه يعطى العلم 

لقه، وموجود بمعنى أنه يوجد غيره، وأمح أن يكون واثداً ي نفسه، وموجوداً، لغيره ويخ
وعحلماً على معنى اتصحفه فلا، وهذا كفر صراح؛ لأن حمل الوثدة على اتححد الوثدة 
لي  من التأويل ي شيء، ولا تحتمله لغة العرب أصلًا... فأمثلة هذه المقحلات تكذيباحت 

 ".بحلتأويلاتعبر عنهح 
ورد ابن الوزير أمثلة للتأويل المردود، ممح لا يمكن أن يكون عذراً لمن تلبا  به كمح ي -5

حسم ب من جحد ذلك المعلوم بحلضرورة للجميع، وتسترلا خلاف ي كفر "فيقول: 
التأويل فيمح لا يمكن تأويله، كحلملاثدة ي تأويل جميع الأسمحء الحسنى، بل جميع القرآن 

 ".ن الباع  والقيحمة والجنة والنحروالررائع والمعحد الأخرو  م
... أمح التأويلات التي لا يعذر أصححبهح، فتأويلات الباحطنية ويقول السعد : " -6

تكذيب للدين جملة وتفصيلا، أو تكذيب لأصل والفلاسفة ونحوهم ممن ثقيقة أمرهم 
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م لحر الفلاسفة لحرر الأجسحد وقولهم إن الله سباححنه لا يعلا يقوم الدين إلا به كِنك
الجزئيحت، أو تأويل الفرائض والأثكحم بمح يخرجهح عن ثقيقتهح وظحهرهح، أو الاعتقحد 
بألوهية بعض البارر كتأليه علي أو الححكم بأمره كمح عند النصيرية والدروز، أو القول 
بتحريف القرآن، أو تأويل جميع الأسمحء والصفحت أو القول بسقوط التكحليف عن 

تقحدات الغحلية التي لا تعتمد على أ  مستند نصي أو لغو  الباعض ونحو ذلك من الاع
 ."ولو من وجه محتمل

وكذلك لا خلاف ي كفر من جحد ذلك … ": -رحمه الله  –يقول ابن الوزير  -7
دة ي تأويل كحلملاث وتستر بحسم التأويل فيمح لا يمكن تأويلهالمعلوم ضرورة للجميع، 

جميع الأسمحء الحسنى بل جميع القرآن والررائع والمعحد الأخرو  من الباع  والقيحمة 
والجنة والنحر، وإنمح يقع الإشكحل ي تكفير من قحم بأركحن الإسلام الخمسة المنصوص 

 لالمعلوم ضرورة للباعض أو للأكثر لا المعلوم له، وتأوعلى إسلام من قحم بهح إذا خحلف 
وعلمنح من قرائن أثواله أنه مح قصد التكذيب أو التبا  ذلك علينح ي ثقه وأظهر 
التدين والتصديق بجميع الأنبايحء والكتب الربحنية مع الخطأ الفحثش ي الاعتقحد، 

 ".ومضحده الأدلة الجلية، ولكن لم يبالغ مرتباة الزنحدقة المقدمة
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 .الكبايرةثكم مُرتكب : الدرس العحشر
 عنحصر الدرس

 مرتكب الكبايرة عند أهل السنة والجمحعة: العنصر الأول

 مرتكب الكبايرة عند الخوارج، والمعتزلة، والمرجئة :العنصر الثحني
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 مرتكب الكبايرة عند أهل السنة والجمحعة: العنصر الأول

 يتعلق منهح بحلاعتقحد،مح  يعتقد أهل السنة، والجمحعة أن الحكم على عمل من الأعمحل سواء
عه لي  بكفر بحب توقيفي مرج أو أو الأقوال، أو الأعمحل التي تقوم بهح الجوارح بأنه كفر،

 .السمع لا مجحل فيه للاجتهحد، والنظر

سوله  سليم لحكم الله،  لي  لأثد ي هذا ثكم، بل هو ثق لله، ور وإنمح الواجب هو الت
ي كتحبه )الرفحء(: فصل ي بيحن مح هو من المقحلات  -رحمه الله-يقول القحضي عيحض  ورسوله
رف ومح يُتَّفق، أو يختلف فيه، ومح لي  بكفر اعلم أن تحقيق هذا. كفر صل، وك اللبا  فيه  الف

 .مورده الررع، ولا مجحل للعقل فيه. انتهى كلامه

سلام ابن تيمية شيخ الإ سق : إن الكفر،-رحمه الله- ويقول  شرعية لي  ذ والف ك لأثكحم 
سوله ستقل بهح العقل، فحلكحفر من جعله الله، ور سق من الأثكحم، التي ي من  كحفرًا، والفح

، مؤمنًح، ومسلمًح جعله الله، ورسوله فحسقًح. كمح أن المؤمن، والمسلم من جعله الله، ورسوله
شيئًح علم بنظر ررعية، ولي  كل من خحلف  رًا، العقل يكون كحف فحلكفر هو من الأثكحم ال

لرريعة. قوله كفرًا ي ا قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره، ثتى يكونولو 
 .انتهى كلامه

مرتكب الكبايرة منطلق من هذا المنهج الباين  وبهذا يعلم أن معتقد أهل الســنة، والجمحعة ي
 . الواضح المتقيد بكتحب الله، وسنة رسوله

 محعة ي الدنيح:أولًح: ثكم مرتكب الكبايرة عند أهل السنة والج

سنة أن مرتكب الكبايرة مسلم فحسق، لم يخرج بمعصيته من دين الإسلام ولي   يعتقد أهل ال
سق بكبايرته، يقول الإمحم الطححو   هو مؤمنًح  -ه اللهرحم-كحمل الإيمحن، بل مؤمن بِيمحنه فح

، ولا يستحلهالسنة والجمحعة: ولا نكفر أثدًا من أهل القبالة بذنب مح لم  واصفًح عقيدة أهل
 .الإيمحن ذنب لمن عمله. انتهى كلامه نقول: لا يضر مع
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خلاف بينهم أنه لا يكفر أثد من أهل  : وقد أجمعت العلمحء لا-رحمه الله-ويقول ابن بطة 
صية نرجو سلام بمع سيء. انتهى  القبالة بذنب، ولا نخرجه من الإ سن، ونخحف على الم للمح

 .كلامه

صحبوني  سنة أن المؤمن، وإن أذنب ذنوبًح كثيرة  : ويعتقد أهل-الله هرحم-ويقول الإمحم ال ال
 الدنيح غير تحئب منهح، ومحت على التوثيد، صغحئر، وكباحئر فِنه لا يكفر بهح، وإن خرج عن

 .والإخلاص، فأمره إلى الله. انتهى كلامه

سلام ابن تيمية  ويقول سنة: وهم مع ذلك -رحمه الله-شيخ الإ صف معتقد أهل ال  لا ي و
حقية مع ب أهل القبالة بمطلق المعحصــي والكباحئر كمح يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمحنية يكفرون
ه المعتزلة ولا يخلدونه ي النحر، كمح تقول ولا يسلباون الفحسق الملي اسم الإيمحن بحلكلية، المعحصي

 .كلامه بل الفحسق يدخل ي اسم الإيمحن. انتهى

سنة متفقون كلهم على أن مرتكب-رحمه الله- ويقول ابن أبي العز الحنفي لكبايرة ا : إن أهل ال
 .لا يكفر كفرًا ينقل من الملة بحلكلية، كمح قحلت الخوارج. انتهى كلامه

به )التكفير لدكتور إبراهيم الرثيلي ي كتح فة وضــوابطه( عقب نقول الأقوال الآن يقول ا
صره الذكر: فتباين من هذه النقول، صعب ث سنة وغيرهح ممح ي  اتفحق من كلام أئمة أهل ال

 .بمعصيته أهل السنة على أن مرتكب الكبايرة مسلم فحسق لا يكفر

لســنة أهل ا وبنحء على هذا، فحكمه عند ولا يبالغ مرتباة الإيمحن المطلق بمح معه من الإيمحن،
 .ثكم سحئر المسلمين ي عصمة الدم، والمحل، وكل المعحملات، والأثوال

ضيل صلى إلى هذه القبالة فهو عندنح بن عيحض:  قحل ف سفيحن الثور  يقول: من  سمعت 
نحس بحئح،  مؤمن، وال لذ لحدود، وا حة، وا نحك ي ، والم بحلإقرار، والموار مح مؤمنون  ند ع

 .وخطحيح الله ثسيباهم إن شحء عذبهم، وإن شحء غفر لهم والنسك، ولهم ذنوب،

ند الله  مح هم ع ندر   يح دار -اللهرحمه -يقول الإمحم البربهحر   ولا  لدن بأن ا : واعلم 
 .فيهح مؤمنون مسلمون ي أثكحمهم وأمة محمد  إيمحن، وإسلام،
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رهد لأثد بحقيقة الإيمحن، ثتى يأتي بجميع صلاة عليهم، ولا ن  ومواريثهم، وذبحئحهم، وال
 .شرائع الإسلام، فِن قصر ي شيء من ذلك كحن نحقص الإيمحن ثتى يتوب. انتهى كلامه

سنةثم إن أهل  بعد اتفحقهم على ثكم مرتكب الكبايرة، وأثكحم معحملته ي الدنيح اختلفوا  ال
سلام ابن تيمية ي معرض ذكر اختلاف الفرق ي  اختلافًح شيخ الإ سمحه، قحل  لفظيًّح ي م

 .الكبايرة: وأهل السنة والجمحعة على أنه مؤمن نحقص الإيمحن مسمى صحثب

سم  ، والتقوى بحتفحقولولا ذلك لمح عذب كمح أنه نحقص البر سلمين، وهل يطلق عليه ا الم
سمى مؤمنًح  المؤمن؟ هذا فيه قولان، وقحل الإمحم ابن رجب: وقد اختلف سنة هل ي أهل ال

 نحقص الإيمحن؟

سلم؟ على قولين، وهمح روايتحن عن أحمد فتلخص من  أو يقحل: أو يقحل لي  بمؤمن لكنه م
الكبايرة على ثلاثة أقوال؛ القول الأول: يسمى اختلفوا ي مسمى مرتكب  هذا أن أهل السنة

القول الثحل : يسمى مؤمنًح، ولكل قول  يسمى مؤمنًح نحقص الإيمحن،: مسلمًح، والقول الثحني
صححبه، وي الحقيقة أن هذه الأقوال لي  بينهح كباير اختلاف،  من هذه الأقوالوجهته عند أ

 .الاختلاف اللفظي وهي من قبايل

صححب هذه وذلك أن سلم أ صحثب الكبايرة م مقطوع له  الأقوال كلهم، متفقون على أن 
حثب يسمى ص بأصل الإيمحن موصوف بنقص الإيمحن، فكل صحثب قول من الأقوال المنقولة

 .التغليب لأثد هذه المعحني الكبايرة بحعتباحر معنى قحئم فيه على سبايل

صحيح أن سمى، وغيره، وال صو ورأى أنه أولى ي دلالته على الم ى ص التي أطلقت علالن
 .لدنيحبه ثكم الإسلام ي ا صحثب الكبايرة أنه مؤمن، فباحعتباحر أصل الإيمحن الذ  يثبات له

داءً، الذ  لو ثبات له لاستحق دخول الجنة ابت والنصوص التي نفت عنه الإيمحن بحعتباحر كمحله
 .سألةالمومن هنح يظهر فصل النزاع ي هذه  وهو مذنب متوعد بحلعقوبة تحت مريئة الله،
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سلام ابن تيمية بعد أن ذكر شيخ الإ سألة على مح تقدم نقله قحل:  قحل  الاختلاف ي الم
الدنيح كعتقه ي الكفحرة، قيل: هو مؤمن، وكذلك  والصحيح التفصيل، فِذا سئل عن أثكحم
 .إذا سئل عن دخوله ي خطحب المؤمنين

سئل عن ثكمه ي الآخرة قيل: لي  هذا النوع من  وأمح المؤمنين الموعودين بحلجنة، بل إذا 
نحر إن لم يغفر الله معه عد أن يعذب ي ال به الجنة ب نحر، ويدخل  عه الخلود ي ال يمحن يمن ه ل إ

سمون مؤمنين، وبحعتباحر ثكم الآخرة لا ثبات لهم ي ذنوبه. فتباين أنهم بحعتباحر أثكحم الدنيح ي
م انتهى كلا. ع بأنهم ي الجنةهذا الاســم، وإنمح هم تحت المرــيئة، ولو كحنوا مؤمنين لقط

 .الدكتور الرثيلي

 ثحنيًح: ثكم مرتكب الكبايرة عند أهل السنة ي الآخرة:

شحء  يعتقد ريئة الله تعحلى إن  سنة، والجمحعة أن مرتكب الكبايرة ي الآخرة تحت م أهل ال
 .بعدله، وإن شحء غفر له برحمته وفضله عذبه

ي النحر لا يخلدون إذا  الكباحئر من أمة محمد  : وأهل-الله رحمه-يقول الإمحم الطححو  
يكونوا تحئباين بعد أن لقوا الله عحرفين، وهم ي مرــيئة الله،  وإن لم محتوا، وهم موثدون،

 .وثكمه

شحء غفر لهم، ضله كمح ذكر ي كتحبه إن  رْرَكَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ لَح يَغْفِرُ أَنْ يُ} ،وعفح عنهم بف
َــحءُ وَيَغْفِرُ مَح دُونَ ذَٰ حللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىَٰ إِثْمًح ۚ  لِكَ لِمَنْ يَر رِكْ بِ {  عَظِيمًح وَمَنْ يُرــْ

سحء] شحء عذبهم48: الن رحفعين  [، وإن  شفحعة ال ي النحر بعدله، ثم يخرجهم منهح برحمته، و
 .جنته من أهل طحعته، ثم يباعثهم إلى

عحلى مولى أهل بأن الله ت ته، ولم يجعلهم ي  وذلك  لدارين كأهل نكرته. انتهى كلاممعرف  ا
 .-رحمه الله-الإمحم الطححو  
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صحبوني سنة أن المؤمن إذا أذنب ذنوبًح  : ويعتقد أهل-رحمه الله- ويقول الإمحم إسمحعيل ال ال
الدنيح غير تحئب منهح، ومحت على  كثيرة صــغحئر، وكباحئر فِنه لا يكفر بهح، وإن خرج عن

 .التوثيد، والإخلاص

شحء عفح عنه، فِن أمره إلى سحلًمح غحنًمح غير مباتلى بحلنحر، ولا  الله إن  وأدخله الجنة يوم القيحمة 
صحباه إلى يوم القيحمة من الآثحم، والأوزار، وإن  معحقب على مح ارتكباه، ست سباه، ثم ا واكت

بعذاب النحر. وإذا عذبه لم يخلده فيهح بل أعتقه، وأخرجه منهح إلى  شــحء عحقباه، وعذبه مدة
 .انتهى كلامه. ر القرارنعيم دا

ضل لا إله إلا الله أ  وهذا يدلنح ضل التوثيد، وأنه : على ف ضل كلمة التوثيد، وف على ف
صحثباه من الخلود ي النحر من قحل: لا ن إله إلا الله لا يخلد ي النحر؛ لأن التوثيد يمنع م يمنع 

يد ي ابتداءً، والتوثيد يمنع من التخلالكحمل يمنع من دخول النحر  لأن الإيمحن. الخلود ي النحر
شحء كحنت عنده كباحئر، النحر أ : أنه إن ضله ورحمته،  وذنوب فِن  الله عفح عنه ابتداءً بف

 .وإن شحء عذبه بعدله وثكمته

النحر بســباب ذلك الإيمحن، الذ  معه يقول الدكتور إبراهيم الرثيلي بعد  إلا أنه لا يخلد ي
سلف ي ثكم نقله لأقوال ضمنت هذه النقول عقيدة أهل  ال مرتكب الكبايرة ي الآخرة: فت

 :الكبايرة ي الآخرة، وهي تتلخص ي الأمور التحلية السنة ي مرتكب

 .أن صحثب الكبايرة مستحق للعقوبة، ودخول النحر بذنوبه .1
 .فيهح أن صحثب الكبايرة إذا أدخله الله النحر، فِنه لا يخلده .2
صحثب الكبايرة يوم القيحم .3 ريئة الله إنأن ثكم  شحء غفر  ة تحت م شحء عذبه، وإن 

 .له
 .أن عذاب صحثب الكبايرة ي النحر لي  كعذاب الكفحر .4
 .أن صحثب الكبايرة مآله إلى الجنة بعد استيفحء عقوبته .5
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صحثب الكبايرة مطلقًح، وأمح أفراد أهل الكباحئر، فقد دلت  وهذه الأثكحم هي بحعتباحر ثكم 
ضهم يدخل الجنة صوص على أن بع رهد له بذلك كمح دل على هذا  الن بلا عذاب قطعًح، في

 .صحثب الباطحقة ثدي 

أحمد ي )المســند( من ثدي  عباد الله بن عمرو بن  وهو ثدي  صــحيح أخرجه الإمحم
سولقحل: قحل  <العحص  سيخلص رجلًح من أمتي على: ))الله  ر رؤوس الخلائق  إن الله 

سجلًّح يوم القيحمة، سعين  سعة وت رر عليه ت صر، ثم يقول له فين سجل مد البا أتنكر من  :كل 
سنة؟ فيباهت شيئًح أظلمك كتباتي الححفظون؟ قحل: لا يح رب، فيقول: ألك عذر، أو ث  هذا 
الرجل، فيقول: لا يح رب، فيقول: بلى، إن لك عندنح ثســنة واثدة لا ظلمَ اليوم عليك، 

ول: لله، فيقول: أثضروه، فيقله بطحقة فيهح أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول ا فتخرج
رب، مح هذه الباطحقة مع هذه السجلات؟ فيقحل: إنك لا تظلم قحل: فتوضع السجلات ي  يح

سجلات. كِفة شت ال لا و وثقلت الباطحقة، -الباطحقة أ : خفت، ورجحت بهح- قحل: فطح
 ((.يثقل شيء بسم الله الرحمن الرثيم

صوص على أن من أهل الكباحئر من شحء الله، ثم يخرج يد كمح دلت الن خل النحر، فيعذب فيهح مح 
 (.ي )الصحيحين <ذلك ثدي  أن   منهح، فيرهد لهذا الصنف بذلك، كمح دل على

النحر من قحل: لا إله إلا الله وي قلباه وزن شــعيرة من خير،  يخرج من: ))قحل عن النبي 
قحل: لا نحر من  باه وزن برة من  ويخرج من ال له إلا الله، وي قل نحر من إ خير، ويخرج من ال

 ((.وي قلباه وزن ذرة من خير قحل: لا إله إلا الله،

سلام ابن تيمية: وأمح دخول كثير من أهل الكباحئر شيخ الإ ه النحر، فهذا ممح تواترت ب يقول 
 .النحر. انتهى كلامه كمح تواترت بخروجهم من السنن عن النبي 

 لا يتنحفى مع لنحر، ومنهم من يدخلهح، وهذافتباين بهذا أن من أهل الكباحئر من لا يدخل ا
فِن  .شحء عذبهم مذهب السلف ي أن أهل الكباحئر تحت المريئة إن شحء الله عفح عنهم، وإن
يعذبه، فقولهم: تحت  من لم يدخلهح هو ممن شحء أن يغفر له، ومن دخلهح هو ممن شحء الله أن
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هم تفصيل وبتعذيبا عفو الله عنهم،المريئة وصف مجمل ي ثكمه للكباحئر، ومن جحء الخبر ب
 .للحكم المجمل، فلا بد من الإيمحن بكل ذلك. انتهى كلامه

 مرتكب الكبايرة عند الخوارج، والمعتزلة، والمرجئة :العنصر الثحني

 أ. معتقد الخوارج ي مرتكب الكبايرة: 

 أولًح: ثكم مرتكب الكبايرة عندهم ي الدنيح:

سحئريعتقد الخوارج أن مرتكب الكبايرة  ات فرقهم، إلا النجد كحفر، وقد أجمعت على ذلك 
شعر  سن الأ على أن كل كبايرة كفر، إلا  : وأجمعوا-رحمه الله- من الخوارج قحل أبو الح

النجدات، فِنهح لا تقول ذلك. انتهى كلامه. ويعتقد النجدات أن الفحســق كحفر على معنى 
أهل الكباحئر منهم، ويكفرون من أذنب الأكبر، وقيل: إنهم لا يكفرون  كفر النعمة لا الكفر

 .ويُجْرِ  الخوارج أثكحم الكفحر على أهل المعحصي ي الدنيح من غيرهم،

القبالة من أهل الكباحئر لاعتقحدهم كفرهم يقول أبو الحســن  فيســتبايحون دمحء، وأموال أهل
 ترى الإبحضية لاإلا أن  الخوارج جميعًح تقول به، وتراه : وأمح السيف فِن-رحمه الله-الأشعر  

سيف. ولكنهم يرون شيء  اعتراض النحس بحل إزالة أئمة الجور، ومنعهم أن يكونوا أئمة بأ  
 .انتهى كلامه. قدروا عليه بحلسيف، أو بغير السيف

سلام ابن تيمية شيخ الإ سلام، وأظهر ذمًّح -رحمه الله- يقول  : أول البادع ظهورًا ي الإ
المحرقة، ولهم خحصيتحن مرهورتحن فحرقوا بهمح جمحعة المسلمين، للسنة، والآثحر بدعة الَحرُورية 

 وأئمتهم.

سنة.  سنة ث سيئة، أو مح لي  بح سيئة  سنة، وجعلهم مح لي  ب إثداهمح: خروجهم عن ال
 الفرق الثحني ي الخوارج، وأهل البادع: أنهم يكفرون بحلذنوب، والسيئحت.

سلم ستحلال دمحء الم سلام دار ويترتب على تكفيرهم بحلذنوب ا ين، وأموالهم، وأن دار الإ
 ثرب، ودارهم هي دار الإيمحن. انتهى كلامه.
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سلمين قبال وقوعه، فكحن من علامحت  وقد أخبر النبي  ستباحثة الخوارج لدمحء الم عن ا
 .نباوته 

قحل ي ذ  الخويصرة:  أن النبي  <مسلم( من ثدي  أبي سعيد الخدر  ففي )صحيح 
هذا قومًح يقرءون القرآن لا يجحوز ثنحجرهم، يقتلون أهل الإسلام،ويدعون  ))إن مِن ضِئضئ
 أهل الأوثحن((.

 ثحنيًح: ثكم مرتكب الكبايرة عند الخوارج ي الآخرة:

لمح ثكم الخوارج على أهل الكباحئر ي الدنيح بحلكفر، وخروجهم من الدين بحلكلية زعموا أن 
سيخل شيئًح من ثكمهم بحلآخرة هو دخول النحر، وأنهم  دون فيهح أبدًا، وأن الله لا يغفر لهم 

شعر   سن الأ سيحق  -رحمه الله-ذنوبهم إن لم يتوبوا منهح ي الحيحة الدنيح. يقول أبو الح ي 
ثكحية مذهباهم: وأجمعوا على أن الله ســباححنه يعذب أصــححب الكباحئر عذابًح دائمًح إلا 

 النجدات. انتهى كلامه.

سلام ابن تي شيخ الإ صحثب -رحمه الله-مية ويقول  : والخوارج، والمعتزلة يقولون: إن 
ضه الأخيحر أنه من أهل الكباحئر، كمح توهم  الكبايرة يخلد ي النحر، ثم إنهم قد يتوهمون ي بع

 الخوارج ي عثمحن، وعليٍّ، وأتباحعهمح أنهم مخلدون ي النحر. انتهى كلامه.

لذ  يكون لأهل الكباح عذاب ا قد الخوارج أن ال ح ويعت عذاب الكفحر خلافً نحر، هو  ئر ي ال
للمعتزلة، كمح أنكر الخوارج الرــفحعة لأهل الكباحئر بنحءً على قولهم بتخليد أهل الكباحئر ي 

 النحر.

سلام ابن تيمية  شيخ الإ : لكن كثيًرا من أهل البادع، والخوارج، والمعتزلة -رحمه الله-يقول 
 وا: لا يرفع لأهل الكباحئر.لأهل الكباحئر فقحل أنكروا شفحعته أ : النبي 

بنحءً على أن أهل الكباحئر عندهم لا يغفر الله لهم، ولا يخرجهم من النحر بعد أن يدخلوهح لا 
 برفحعة، ولا بغيره. انتهى كلامه.
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 ب. معتقد المعتزلة ي مرتكب الكباحئر:

منزلة بين  ثكم مرتكب الكبايرة عندهم ي الدنيح، يعتقد المعتزلة أن مرتكب الكبايرة ي أولًح:
 المنزلتين لا يسمى مؤمنًح، ولا يسمى كحفرًا.

سم بين  صحثب الكبايرة له ا ضي عباد الجباحر المعتزلي، وهو من كباحئر أئمة المعتزلة:  يقول القح
 الاسمين، وثكم بين الحكمين لا يكون اسمه اسم الكحفر، ولا اسمه اسم المؤمن.

وإنمح يسمى فحسقًح، وكذلك فلا يكون الحكم الذ  ذكرنحه هو سباب تلقيب المسألة بحلمنزلة بين 
المنزلتين، فِن صحثب الكبايرة له منزلة تتجحذبهح هحتحن المنزلتحن، فليست منزلته منزلة الكحفر، ولا 

 منزلة المؤمن بل له منزلة بينهم. انتهى كلامه.

زلة مباينًح أقوال النحس ي ثكم مرتكب الكبايرة: والمعت -رحمه الله-ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
شيء من الإيمحن،  ضًح يقولون: لي  معه  سلام أي سم الإ سم الإيمحن بحلكلية، وا ينفون عنه ا

 والإسلام، ويقولون: ننزله منزلة بين المنزلتين. انتهى كلامه.

لدكتور إبراهيم ال كب الكبايرة، ويقول ا لة ي مرت قد المعتز هذا أن معت رثيلي: فتلخص من 
سلباون  سلمًح كمح أنهم ي سمونه مؤمنًح، ولا م سلباون عنه مسمى الإيمحن والإسلام فلا ي أنهم ي

 عنه مسمى الكفر، فلا يسمونه كحفرًا.

سقًح، فهذا هو مجمل معتقدهم ي  سمونه فح ويقولون: هو ي منزلة بين الكفر والإيمحن، وي
مســمى مرتكب الكبايرة. وأمح ثكم معحملته ي الدنيح، والذ  يدل عليه كلام القحضــي عباد 
سلمين، فِنه قحل: وكذلك فلا يكون ثكمه ثكم  سحبق أنهم يجرون عليه أثكحم الم الجباحر ال

 الكحفر، ولا ثكم المؤمن بل يفرد له ثكم ثحل .

ظحهر من كلامه أنهم لا يجرون عليهم أثكحم الكفحر، ولا  مل، ف كح هل الإيمحن ال أثكحم أ
 ومفهوم ذلك أنهم يحكمون لهم بحكم فسحق المسلمين.



116 
 

سلام ابن تيمية  شيخ الإ سلام، ويؤيد هذا قول   رحمه-وهؤلاء تجر  عليهم أثكحم أهل الإ
: فحلمعتزلة ســووا بين أهل الذنوب، وبين المنحفقين ي أثكحم الدنيح، والآخرة. انتهى. -الله

 المظهرين للإســلام تجر  عليهم أثكحم المســلمين ي الدنيح، وهم ي ومعلوم أن المنحفقين
 الآخرة مخلدون ي النحر. انتهى كلامه.

 ثكم مرتكب الكبايرة عندهم أ : عند المعتزلة ي الآخرة: ثحنيًح:

يعتقد المعتزلة أن مرتكب الكبايرة إن محت قبال التوبة منهح، أنه يكون يوم القيحمة خحلدًا مخلدًا 
ى أن ي وصف رأ  المعتزلة: واتفقوا عل -رحمه الله-نحر مع الكفحر، يقول الرهرستحني ي ال

 المؤمن إذا خرج من الدنيح على طحعة، وتوبة.

استحق الثواب، والعوض، والتفضيل، ومعنى آخر وراء الثواب، وإذا خرج من غير توبة عن 
ا من عقحب الكفحر، وسموكبايرة ارتكباهح اســتحق الخلود ي النحر، لكن يكون عقحبه أخف 

 هذا النمط وعدًا، ووعيدً. انتهى كلامه.

ريخ ثحفظ الحكمي  سوا مؤمنين، ولا -رحمه الله-ويقول ال صحة لي : وقحلت المعتزلة: الع
سق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له  سقين، فجعلوا الف سميهم فح كحفرين، ولكن ن

 ضوا بتخليده ي النحر أبدًا. انتهى كلامه.بمنزلة ي الآخرة بين المنزلتين، بل ق
فحلمعتزلة من ثي  الجملة يوافقون الخوارج ي ثكم مرتكب الكبايرة ي الآخرة، ويخحلفونهم 
ي ثكم الدنيح، كمح أن بين الطحئفتين توافقًح من بعض الوجوه، واختلافًح من وجوه أخرى 

 ي تفحصيل معتقدهمح ي مرتكب الكبايرة.
سوخ عقيدة تخليد أهل الكباحئر ي النحر عند المعتزلة، وأن تقريرهم لهح لي  ومن هنح يظهر  ر

ستحقحق  ضه ذهب كله، ولا إلى النظر المجرد ي ا شباهتهم ي الإيمحن، وأنه إذا ذهب بع لمجرد 
 أهل الوعيد للعقوبة فحسب.

صحة أمر متحتم لازم لا يجوز على الله ركه،  تبل إلى مح هو أبعد من ذلك، وهو أن عقوبة الع
 وإلا أفضى إلى نسباة النقص لرب العحلمين. انتهى.
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 جـ. معتقد المرجئة ي مرتكب الكبايرة:

ثكم مرتكب الكبايرة عندهم ي الدنيح يعتقد المرجئة يعتقد المرجئة أن مرتكب الكبايرة  أولًح:
 مؤمن كحمل الإيمحن.

ست صلهم ي إخراج الأعمحل من الإيمحن، وأنهح لي سمى الإيمحن  وهذا بنحءً على أ داخلة ي م
سلمين،  صحة الم على مح تقدم تقريره، وقد نقل العلمحء هذا المذهب عن المرجئة ي ثكم ع

 ومسمحهم عندهم.

سمية المذنب من أهل ملتنح، فقحلت المرجئة: -رحمه الله-قحل ابن ثزم  : واختلف النحس ي ت
ش شيخ الإسلام هو مؤمن كحمل الإيمحن، وإن لم يعمل خيًرا قط، ولا كف عن  ر قط. وقحل 

 : فقحلت المرجئة جهميتهم، وغير جهميتهم: هو مؤمن كحمل الإيمحن.-رحمه الله-ابن تيمية 

وقحل ي موضــع آخر: فقحلت الجهمية والمرجئة: قد علمنح أنه لي  يخلد ي النحر، وأنه لي  
. مؤمنًح تحم الإيمحنكحفرًا مرتدًّا، بل هو من المسلمين، وإذا كحن من المسلمين وجب أن يكون 

 انتهى.

وبنحء على هذا القول يقطع المرجئة لعحمة المسلمين بحلإيمحن، وأن الدار دار إيمحن، ويبانون على 
شعر   سن الأ سحئر الأثكحم يقول أبو الح سرهح أن -رحمه الله-ذلك  : وأجمعت المرجئة بأ

 حن. انتهى كلامه.الدار دار إيمحن، وثكم أهلهح الإيمحن، إلا من ظهر منه خلاف الإيم

 ثحنيًح: ثكم مرتكب الكبايرة عندهم ي الآخرة: 

يذهب المرجئة إلى أن مرتكب الكبايرة لا يدخل النحر، وإن فعل مح فعل من الذنوب، والآثحم، 
سول الله -رحمه الله-قحل الملطي  ضهم يقول: من قحل: لا إله إلا الله محمد ر ، : إن بع

شرب  وثرم مح ثرم الله، وأثل مح أثل سرق، وقتل و الله دخل الجنة إذا محت، وإن زنى و
الخمر، وقذف المحصنحت، وترك الصلاة والزكحة، والصيحم إذا كحن مقرًّا بهح يسوف ي التوبة 

 لم يضره وقوعه على الكباحئر، وتركه للفرائض، وركوبه الفواثش. انتهى كلامه.
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أنه قحل: إن إجمحع المرجئة على  -رحمه الله-ونقل الدكتور إبراهيم الرثيلي عن السكسكي 
 هذا القول محل نظر، وإنمح هو قول بعضهم كمح ذكر الملطي.

شيخ الإسلام ابن تيمية  القول بأن أهل الكباحئر يدخلون الجنة، ولا  أن -رحمه الله-وقد نقل 
ية وهم غلاتهم،  ئة ثلاث طوائف: الجهم ئة؛ لأن المرج ية المرج غحل هذا قول  نحر  يدخلون ال

 والكرامية، ومرجئة الفقهحء.

فحلجهمية على هذا القول هم الذين يقولون: إن مرتكب الكبايرة يدخل الجنة. انتهى كلامه 
 رحمه الله.-
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 : أفضلية الخلفحء الأربعة بحسب ترتيباهم، والأدلة على ذلك حد  عررالدرس الح
 بيحن ترتيب الخلفحء الأربعة الراشدين ي الأفضلية والخلافة العنصر الأول: 

 فضل أبي بكر وعمر وخلافتهمح العنصر الثحني:

 العنصر الثحل : فضل عثمحن وعلي وخلافتهمح
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بيحن ترتيب الخلفحء الأربعة الراشدين ي الأفضلية والخلافة العنصر الأول:   

ــدق،  رضــي الله عنهم يإن خلافة أبي بكر وعمر وعثمحن وعل ثق، وإمحمتهم دين وص
صحلح من هذه الأمة  سلف ال ضل كترتيباهم ي الخلافة، وهذا ممح أجمع عليه ال وترتيباهم ي الف

 وأئمتهح.
 وَعَمِلُوا مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ وَعَدَقوله: } -تعحلى-كتحب الله  وممح دلَّ على ذلك من

 الَّذِ  دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لِهِمْقَبْا مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ كَمَح الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  الصَّحلِحَحتِ
 كَفَرَ  وَمَنْ ۚ   شَيْئًح بِي رِكُونَيُرْ لَح يَعْبادُونَنِي ۚ   أَمْنًح خَوْفِهِمْ  بَعْدِ  مِنْ وَلَيُبَادِّلَنَّهُمْ  لَهُمْ ارْتَضَىَٰ 
 [.55]النور:  الْفَحسِقُونَ هُمُ فَأُولَٰئِكَ  ذَٰلِكَ بَعْدَ

رريعة(: "فقد والله أنَجزَ الُله الكريُم لَهُم مح وعدَهُم به، جعلهم الخلفحء من  قحل الآجر  ي )ال
سول  سلمبعد الر ، ومكنهم ي البالاد، وفتحوا الفتوح، وغنموا الأموال، صلى الله عليه و

سلام ثتى  سلم ي خلافتهم خلقٌ كثير، وقحتلوا من ارتدَّ عن الإ سباوا ذرار  الكفحر، وأ و
صديق أجلوهم، ور ضهم، كذلك فعل أبو بكر ال سيف ثق إلى  <اجع بع سيفُهُ فيهم  فكحن 

ج كحن ســيفُهُ ي الخوار <أن تقوم الســحعة، كذلك الخليفة الرابع: وهو علي بن أبي طحلب 
سحعة، فأعزَّ الله دينه بخلافتهم، وأذلّوا الأعداء، وظهر أمرُ الله، ولو  سيف ثق إلى أن تقوم ال

لى الله صوا للمسلمين السنن الرريفة، وكحنوا بركةً على جميع أمة محمد كره المرركون، وسنُّ
 من أهل السنة والجمحعة. عليه وسلم

سفينة مولى رسول الله  صلى الله عليه وسلموأمح مح جحء عن النبي  لله عليه صلى افقد روى 
حل: أمسك  قثميقول: ))الخلافة ثلاثون سنة((  صلى الله عليه وسلمقحل: سمعت النبي  وسلم

أبو بكر سنتين، وعمر عرر، وعثمحن ثنتح عررة، وعلي ست، وكذا ولوهح. وكذا روى أبو 
 شبايهًح بهذا. صلى الله عليه وسلمبكرة عن النبي 

سلمصلى الله عليه وقحل  سلم: ))الأئمة من قريش((. وقول النبي و  :صلى الله عليه و
 .ضوا عليهح بحلنواجذ((. انتهى))عليكم بسنتي، وسنة الخلفحء الراشدين المهديين، ع

صحبوني كلام نفيٌ  ي بيحنِ ترتيب الخلافة بين الأربعة: أبي بكر وعمر  وللإمحم أبي عثمحن ال
محن وعلي  قحل  {وعث ته،  ح لأهمي ي )عقيدة الســلف(:  -رحمه الله-آثرت أن أنقله كحملً
رهدون  سنة-"وي سول الله  -أ : أهل ال صححب ر ضل أ الله عليه صلى ويعتقدون أن أف
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سلم سول الله  و شدون الذين ذكَرَ ر أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمحن، ثم علي، وأنهم الخلفحء الرا
سلمصلى الله  سفينة: ))الخلافة -خلافتهم بقوله:  عليه و سعيد بن جهمحن، عن  فيمح رواه 

سنة((".  ضحء أيحمهم عحد الأمر إلى الملك العضوض على مح أخبر عنهبعد  ثلاثون   وبعد انق
 .صلى الله عليه وسلمالرسول 

صححب الحدي  خلافة أبي بكر  ضي الله عنه ويُثبات أ سول الله ر ى الله عليه صلبعد وفحة ر
سلم سول الله  و ضيه ر صححبة واتفحقهم عليه، وقولهم قحطباة: "ر  عليه صلى اللهوبحختيحر ال
سلم صلوات الم و ستخلفه ي إقحمة ال ضينحه لدنيحنح" يعني: أنه ا ضحلديننح فر ت بحلنحس أيحم فرو

 يَحنَح.علينح ي أمورِ دُنْ صلى الله عليه وسلممرضه، وهي دين، فرضينحه خليفةً للرسولِ 
 صلى اللهفمن ذا الذ  يؤخرك؟". وأرادوا أنه  صلى الله عليه وسلموقولهم: "قدمك رسول الله 

سلم صلينح وراءك بأمره فمن ذا الذ  يؤخرك بعد  عليه و ضه ف صلاة بنح أيحم مر قدمك ي ال
 تقديمه إيحك.

سول الله  سلموكحن ر شأن أبي بكر ي ثحل ثيحته بمح يباين  صلى الله عليه و يتكلم ي 
صححبة أنه أثق النحس بحلخلافة بعده؛ فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا، فحنتفعوا بمكحنه والله،  لل

أبح  : والله الذ  لا إله إلا هو لولا أنرضي الله عنها به وارتفقوا؛ ثتى قحل أبو هريرة وارتفعو
صدقوه فيه  صحة قوله، ف ستخلف لمح عُبِادَ الله، ولمح قيل له: مه يح أبح هريرة، قحم بحجة  بكر ا

 وأقروا به.
ضي الله عنهثم خلافةُ عمر بن الخطحب  ستخلاف ر صححبة عل بح يه أبي بكر إيحه، واتفحق ال

 بمكحنه ي إعلاء الإسلام وإعظحم شأنه. -سباححنه-بعده، وإنجحز الله 
ضي الله عنهثم خلافة عثمحن  ضحهم  ر صححب كحفة، ور رورى، وإجمحعِ الأ بِجمحعِ أهل ال

 به؛ ثتى جُعِلَ الأمر إليه.
ضي الله عنهثم خلافة علي  صححبة إيحه، عرفه ور ر هم آه كل منهم  أثق الخلق وأولاببايعة ال

 ي ذلك الوقت بحلخلافة، ولم يستجيزوا عصيحنه وخلافه.
فكحن هؤلاء الأربعة الخلفحء الراشدين، والذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقسر بمكحنهم الملحدين، 
م، وقوى بمكحنهم الإسلام، ورفع ي أيحمهم للحق الأعلام، ونور بضيحئهم ونورهم وبهحئهم الظلا
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ : عزوجل وثقق بخلافتهم وعده السحبق ي قوله 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڦ ڦ ڦ [ الآية. وي قوله: 55]النور: ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 . وهذه بعض التفحصيل لفضحئل هؤلاء الخلفحء الأربعة.ڄ
 فضل أبي بكر وعمر وخلافتهمح العنصر الثحني:

 : رضي الله عنهأولًح: أبو بكر الصديق 

لَّ على وقد د رضي الله عنهوأشرفهم أبو بكر الصديق رضوان الله عليهم وأفضل الصححبة 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ فضله الكتحب والسنة وإجمحع السلف. قحل الله تعحلى: 

 [.40]التوبة: ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
سمعحني ي  سيره)قحل أبو المظفر ال ضيأ : لأبي بكر ڭ ڭ ۇ : "وقوله: (تف  الله عنه ر

 بحتفحق أهل العلم".
لله عليه صلى اقحل: قلت للنبي  رضي الله عنهوقد روى الباخحر ، ومسلم عن أن  عن أبي بكر 

حر: ))لو أن أثدهم أبصر تحت قدميه لأبصرنح، فقحل: مح ظنُّكَ يح أبح بكر، بحثنين وأنح ي الغ وسلم
ٹ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀوقحل تعحلى: الله ثحلثهمح؟((. 

 [.21 - 17]الليل:  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڦ
قحل ابن كثير ي التفسير: "وقد ذكر غيُر واثد من المفسرين أن هذه الآية نزلت ي أبي بكر 

ثتى إن بعضهم ثكى الإجمحع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه  رضي الله عنهالصديق 
مة  قدم الأ نه م قحل: ولك هح لفظُ العموم، ثم  فِن لفظ هح؛  مة بعموم هح وأولى الأ خلٌ في دا

سحبقهم ي جمي صديقًح تقيًّح كريًمح و صحف الحميدة؛ فِنه كحن  سحئر الأو صحف، و ع هذه الأو
دراهم  فكم من صلى الله عليه وسلمجوادًا بذَّالًح لأمواله ي طحعة مولاه، ونصرة رسول الله 

 ودنحنير بذلَهَح ابتغحء وجه ربه الكريم".
صى جملة منهح الباخح ستق صديق كثيرة جدًّا؛ ا ضحئل ال سلم يوالأثحدي  ي ف  ر  وم

 صحيحيهمح.
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سعيد الخدر   سلم: أن أبح  ضي الله عنهوممح ورد ي ذلك مح رواه الباخحر  وم قحل:  ر
ح النحس، وقحل: إن الله خيَّرَ عبادًا بين الدنيح، وبين م صلى الله عليه وسلم))خطبَ رسول الله 

فحختَحرَ ذلك العباد مح عند الله. قحل: فباكى أبو بكر، فعجبانح لباكحئِهِ؛ أن يخبر رســول عنده، 
سلمالله  سول الله  صلى الله عليه و سلمعن عبادٍ خير، فكحن ر و المخَيَّرُ، ه صلى الله عليه و

 حباتِهِ: إن أَمَنَّ النحس عليَّ ي صصلى الله عليه وسلموكحن أبو بكر أعلمنح. فقحل رسول الله 
ومحله أبو بكر، ولو كنت متخذًا خليلًح غير ربي؛ لأتخذت أبح بكر، ولكن أخوةُ الإســلام 

 ومودتُهُ، لا يباقينَّ ي المسجد بحبٌ إلا سُدَّ إلا بحبَ أبي بكر((.
صديق  سنة ي خلافة ال ضي الله عنهوقد اختلف أهل ال هل كحنت بحلنص أو بحلاختيحر،  ر

صحيح:  شحرة والوال نص الخفي، والأدلة على ذلك كثيرة: من ذلك مح رواه أنهح كحنت بحلإ
سلمالباخحر  عن جباير بن مطعم، قحل: ))أتت امرأة النبي  ترجع  فأمرهح أن صلى الله عليه و

بح  فأتي أ قحل: إن لم تجديني  يد الموت،  نهح تر يت إن جئت فلم أجدك؟ كأ لت: أرأ قح يه،  إل
 بكر((.

سول الله  سلموعن ثذيفة بن اليمحن قحل: قحل ر  : ))اقتدوا بحللذَيْنِ منصلى الله عليه و
 بعد  أبي بكر وعمر((. رواه أهل السنن.

يوم الذ  ي ال صلى الله عليه وسلمقحلت: دخل عليَّ رسول الله  رضي الله عنهوعن عحئرة 
يه،  يأبى الله بدئ ف قحل:  ح، ثم  تحبً خحك؛ ثتى أكتب لأبي بكر ك بحك وأ قحل: ))ادعي لي أ ف

أبح بكر((. وي رواية: ))فلا يطمع ي هذا الأمر طحمع((. وي رواية قحل:  والمســلمون إلا
))ادعي لي عباد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتحبًح لا يختلف عليه، ثم قحل: معحذَ الِله 

 أن يختلف المؤمنونَ ي أبي بكر((. رواه الباخحر .
صلاة مرهورة معروفة، وهو يقول:  صلِّ بحلنحس((وأثحدي  تقديمه ي ال . ))مروا أبح بكر فلي

 .صلى الله عليه وسلموقد روجع ي ذلك مرة بعد مرة، فصلى بهم مدة مرض النبي 
قحل السيوطي ي )تحريخ الخلفحء(: قحل العلمحء: هذا الحدي ، أ : ثدي  تقديمه ي الصلاة، 

صححبة على الإطلاق، وأثقهم بحلخلافة، ضل ال صديق أف ضح دلالة على أن ال  وأولاهم أو
 بحلإمحمة.
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سلمفحلنبي  ضي الله عنهلم ينص على خلافة أبي بكر  صلى الله عليه و صًّ  ر ح، ولم يكتب ي ن
إلى ذلك كمح قحل ابن عمر، عن  صلى الله عليه وسلمذلك عهدًا، بل كحنت مجردَ إشحرةٍ منه 

ستخلف من هو خير مني، يعني: رضي الله عنهمحأبيه  ستخلف، فقد ا بح بكر، أ أنه قحل: إن أ
سول الله  ستخلف من هو خير مني، يعني: ر ستخلف، فلم ي سوإن لا أ . لمصلى الله عليه و

سول الله  سلمقحل عباد الله: فعرفت أنه ثين ذكر ر ستخلف. صلى الله عليه و رواه  غير م
سُئِلَت من كحن رسول الله مستخلفًح لو رضي الله عنهحالباخحر  ومسلم. وعن عحئرة  : أنهح 

 قحلت: أبو بكر. رواه مسلم.استخلف؟ ف
شرح العقيدة الطححوية(: والظحهر  ستخلف -والله أعلم-قحل ابن أبي العز ي ) بعهد  أنه لم ي

باه لأبي  هدًا لكت تب ع يأبى الله مكتوب، ولو ك قحل: )) كه، و ته ثم تر تحب بل أراد ك بكر، 
دل  لمالله عليه وس صلىوالمسلمون إلا أبح بكر((. فكحن هذا أبلغ من مجرد العهد؛ فِن النبي 
شهم إليه بأمور متعددة ستخلاف أبي بكر، وأر سلمين على ا  ، من أقواله وأفعحله، وأخبرالم

بخلافته إخباحرَ راضٍ بذلك، ثحمد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدًا، ثم علم أن المسلمين 
، ثم لمح  يجتمعون عليه، فترك الكتحب؛ اكتفحءً بذلك، ثم عزم على ذلك ي مرضه يوم الخمي

شك، هل ذلك القولُ من جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباحعه؟ ترك  ضهم  صل لباع ث
 الكتحبة، اكتفحءً بمح علم أن الله يختحره.

رتباه على الأمة لباينه بيحنًح قحطعًح للعذر، لكن لمَّح دلهم دلالات متعددة على  فلو كحن التعيين ممح ي
صل المق باهح ي خطباته التي خط <صود. ولهذا قحل عمر أن أبح بكر المتعين، وفهموا ذلك، ث

سول الله  سيدُنَح، وأقربنح، وأثباُّنَح إلى ر صحر: أنت خيُرنَح و ضر من المهحجرين والأن لى صبمح
سلم صححبة: إن غير أبي بكر من  الله عليه و ولم يُنكر ذلك منهم أثد، ولا قحل أثد من ال

نحزع أثد ي خ ــحر، طمع ي أن المهحجرين أثق بحلخلافة منه، ولم ي هِ إلا بعض الأنص لافتِ
صوص المتواترة عن النبي  صحر أمير، ومن المهحجرين أمير، وهذا ممح ثبات بحلن يكون من الأن

 بطلانه. صلى الله عليه وسلم
سعد بن عباحدة؛ لكونه هو الذ  كحن يطلب الولاية،  صحر كلهم بحيعوا أبح بكر، إلا  ثم الأن

صححبة قط  سلمبأن النبي ولم يَقُلْ أثدٌ من ال كر، ولا نص على غير أبي ب صلى الله عليه و
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علي ولا العباحس، ولا غيرهُمَح، كمح قد قحل أهل البادع. وروى ابن بطة بِسنحده: أن عمر بن 
سن، فقحل: عباد العزيز بع  ى الله عليه صلهل كحن النبي  محمد بن الزبير الحنظلي إلى الح

سلم ستخلف أبح بكر؟ فقحل: و صحثباك؟ نعم، والله الذ  لا إله إلا هو  ا شك  أوي 
 استخلَفَهُ، لهو كحن أتقى لله من أن يتثوب عليهح.

 : رضي الله عنهثحنيًح: عمر بن الخطحب 

يه وهذا ممح أجمع عل رضــي الله عنهمحويلي أبح بكر ي الفضــل والخلافة عمرُ بن الخطحب 
صحلح من هذه الأمة وأئمتهح. وتمَّ ذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه، واتفحق الأمة  سلف ال ال

 بعده عليه.
وفضحئله كثيرة جدًّا؛ فهي أشهر من أن تنكر، وأظهر من أن تُذْكَر، وقد تواتر عن محمد ابن 

سول الله سلم الحنفية أنه قحل: قلت لأبي: من خير النحس بعد ر فقحل: يح  ؟صلى الله عليه و
بني، أو مح تعرف؟ فقلت: لا. قحل: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قحل: ثم عمر. وخرــيت أن 
 يقول: ثم عثمحن! فقلت: ثم أنت؟ فقحل: مح أنح إلا رجل من المسلمين. رواه الباخحر  وغيره.

ضي الله عنهمحوعن ابن عباحس  سريره فتكنفه النحس يد ر ضع عمر على  يثنون عون وقحل: وُ
نح فيهم، فلم يَ يه قبال أن يرفع، وأ ، رُعْني إلا برجلٍ قد أخذ بمنكبي من ورائيويصــلون عل

الله بمثلِ  أن ألقىأثب فحلتفتُّ إليه، فِذا هو عليّ، فترثم على عمر، وقحل: مح خلّفتُ أثدًا 
صحثبايك، وذلك أني كنتُ ثيًرا مح ك عملِهِ منك، وايم الله، إن كنتُ لأظن أن يجعلك الله مع 

سول الله  سلمأسمع ر : ))جئت أنح وأبو بكر وعمر، ودخلت أنح وأبو يقول صلى الله عليه و
لك الله  نت لأرجو، أو لأظن أن يجع فِن ك نح وأبو بكر وعمر،  جت أ بكر وعمر، وخر

 صحيح رواه ابن أبي عحصم.معهمح((. 
سلم عن أبي هريرة  ضحئِلِه مح أخرجه الباخحر  وم ن قحل: بينح نح <ومن الأثحدي  الواردة ي ف

تتوضأُ  ))بينَح أَنَح نحئمٌ رأيتُنِي ي الجنةِ، فِذا امرأةٌإذ قحل:  صلى الله عليه وسلمعند رسول الله 
صرُ؟ فقحلوا: لعمر بن الخطحب،  صرٍ فَقُلْتُ: لَمنْ هَذَا الق يَرتَه فوليت فذكرتُ غإلى جَحنِبِ ق

 مدبرًا، فباكى عمر، وقحل: أعليك أغحر يح رسول الله؟((.
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ضي الله عنهمحوعن عباد الله بن عمر  سول الله  ر سلمصلى الله قحل: سمعت ر حل: ق عليه و
))بينح أنح نحئم، أوتيت بقدحِ لبن، فرربتُ ثتى إني لأرى الر  يخرج ي أظفحر ، ثم أعطيت 

 ،أخرجه الباخحر  قحل: فمح أولته يح رســول الله؟ قحل: العلم((.فضــلي عمر بن الخطحب. 
 ومسلم.

سول الله  سعيد الخدر  قحل: قحل ر سلموعن أبي  ت ))بينح أنح نحئمٌ، رأي: صلى الله عليه و
ضون علي وعليهم قمص، منهح مح يبالغ الثد ، ومنهح مح دون ذلك، وعرض علي  النحسَ يُعر

 قحلوا: فمح أولت ذلك يح رسول الله؟ قحل: الدين((. عمر بن الخطحب وعليه قميص يجره، 
 العنصر الثحل : فضل عثمحن وعلي وخلافتهمح

 :رضي الله عنهن حلثًح: عثمحن بن عفحث

الصحلح  . وهو ممن أجمع السلفرضي الله عنهويلي عمرَ ي الفضل والخلافة عثمحنُ بنُ عفحن 
سعيد بن العحص  ضله وشرفه، وقد وردَ ي ذلك نصوص منهح مح أخرجه مسلم: عن  على ف

ل ))أن أبح بكر استأذنَ على رسووعثمحن ثدثحه:  صلى الله عليه وسلمأن عحئرة زوج النبي 
وهو مضطجَعٌ على فراشه لابٌ  مرط عحئرة، فأذن لأبي بكر وهو  صلى الله عليه وسلمالله 

ستأذَنَ عمر؛ فَأَذِنَ له، وهو على تلك الححل،  صرف، ثم ا ضى إليه ثحجته ثم ان كذلك، فق
رة: اجمعي  ستأذنت عليه فجل ، وقحل لعحئ صرف، قحل عثمحن: ثم ا فقضى إليه ثحجته ثم ان

ضيت إلي صرفت هعليك ثيحبك، فق سول الله، محثحجتي، ثم ان رة: يح ر  لا لي ، فقحلت عحئ
سول الله  }أراك فزعت لأبي بكر وعمر  سلمكمح فزعت لعثمحن؟ قحل ر  :صلى الله عليه و

 إن عثمحن رجل ثيي، وإني خريت إن أذنتُ له على تلك الححل ألا يبالغ إلي ي ثحجته((.
رة أن ال سلمة بن عباد الرحمن عن عحئ سلم: عن أبي   عليه صلى اللهنبي وي رواية أخرى لم

 ))ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة((.قحل:  وسلم
ر رومة فله قحل: ))مَن يحفر بئ صلى الله عليه وسلمأيضًح أن النبي  رضي الله عنهومن فضحئله 

الجنة، فحفَرَهَح عثمحن((، وقحل: ))من جَهَّزَ جيشَ العسرة، فله الجنةُ، فجهَّزَهُ عثمحن((. رواه 
 حر  تعليقًح، وأخرجه الترمذ  وقحل: "ثدي  ثسن صحيح غريب".الباخ
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 : رضي الله عنهرابعًح: علي بن أبي طحلب 

ضل عليُّ بنُ أبي ط ضي الله عنهحلب ويلي عثمحنَ ي الف ضًح كثيرة ر ضحئله أي ، منهح مح وف
سول الله  سعد بن أبي وقحص: ))أن ر سلم عن  سلمأخرجه الباخحر  وم  صلى الله عليه و

ضى أن  سحء، قحل: ألا تر صبايحن والن ستخلف عليًّح، فقحل: أتخلفني ي ال خرج إلى تباوك وا
 تكون مني بمنزلة هحرون من موسى، إلا أنه لي  نبي  بعد ((.

ريعة،  سحئر فرق ال ضي عيحض ي )إكمحل الُمعْلِم(: "ممح تعلقت به الروافض والإمحمية و قحل القح
له لذلك  سلمصلى الله عليه ونت ثقًّح لعلي، واستخلاف النبي وبعض المعتزلة ي أن الخلافة كح

بهذا الحدي ، وأشباحهه ممح اثتجوا به، وهذا الحدي  بكل ثحل لا ثجة فيه لأثدٍ منهم، بل 
يل على  هذا دل له  لة غيره، ولي  ي قو مح لا يحطُّ من منز ته  ئل علي ومنزل ــح يه من فض ف

س ستخلافِه بعده؛ لأنه إنمح قحل له ثين ا تخلفه على المدينة ي غزوة تباوك، فقحل له ذلك ا
رهد به لم يكن خليفةً بعد موسى، وإنمح محت  ست لاستخلافه بعده، بدليل أن هحرون الذ  ي
ستخْلَفَهُ موسى  سنةٍ على مح قحل أهل الخبر، إنمح ا ي ثيحتِهِ، وقبال موتِ موسى بنحوِ أربعين 

له:  قحل  به، ف جحة ر نح ڱ ں ں ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱثين ذهب لم

مح نص الله 142]الأعراف: ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  [ ك
 تعحلى.

وقحل القرطبي ي )الُمفهم(: "وعلى الجملة؛ فلا ثجة لأثد منهم ي هذا الحدي ، فِن النبي 
سلم سى هحرون  صلى الله عليه و ستنحب مو ستنحبه ي أمر خحص، كمح ا عليهمح -إنمح ا

سلام سى  ي -ال سلاموقت خحصٍّ، فلمح رجع مو من منحجحته، عحد هحرونُ إلى أول  عليه ال
سحلة، فلا تكون لهم فيمح  صل الر سى ي أ شحرك مع مو ثحلاته، على أنه قد كحن هحرونُ 

 راموه دلالة".
أيضًح مح أخرجه الباخحر  ومسلم أيضًح عن سلمة بن  رضي الله عنهوممح ورد ي فضحئل علي 

مد، ي خيبر، وكحن به ر صلى الله عليه وسلمن علي قد تخلف عن النبي الأكوع، قحل: كح
لى الله ص؟ فخرج علي  فلحق بحلنبي صلى الله عليه وسلمفقحل: أنح أتخلف عن رسول الله 
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لى الله عليه صفلمح كحن مسحء الليلة التي فتحهح الله ي صباحثهح، قحل رسول الله  عليه وسلم
أو -يحباه الله ورسوله  -أو رجلٌ-غدًا رجلًح  -أو ليأخذنّ الرايةَ-))لأعطينَّ الرايةَ : وسلم

يفتحُ الله عليه، فِذا نحن بعلي ومح نرجوه، فقحلوا: هذا علي،  -قحل: يحب الله ورسوله
  الراية ففتح الله عليه((. صلى الله عليه وسلمفأعطحه رسول الله 

 
 
 
 
 
 

 .بين الإفراط والتفريط: فضل الصححبة، والتوسط فيهم ثحني عررالدرس ال
 

  ذكر فضل الصححبة ومنزلتهم عمومًح العنصر الأول:
 ذكر قول الخوارج ي الصححبة العنصر الثحني:

 ذكر قول الروافض ي الصححبةالعنصر الثحل : 
 أهل السنة وسط ي الصححبة بين الإفراط والتفريطالعنصر الرابع: 
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  ذكر فضل الصححبة ومنزلتهم عمومًح العنصر الأول:

بيحن شباه  وترتيباهم ي الخلافة، لا بد من رضي الله عنهمبعد ذكر مح يتعلق بفضحئل الصححبة 
 المخحلفين، والردّ عليهم، ووسطية أهل السنة ي ذلك:

سول الله  صححبة ر ضلهم منزلة  سل، وأف شرف النحس بعد الأنبايحء والر يه صلى الله علإن أ
سلم صحباة نبايه الذ و سلمين اجتباحهم الله ل سح صلى الله عليه و صطفحهم له من بين  ئر وا
 خلقه.

قحل الإمحم الطححو  ي "عقيدته المرهورة شرح ابن أبي العز": "ونحب أصححب رسول الله 
سلم ولا نفرط ي ثب أثد منهم، ولا نتبرأ من أثد منهم، ونباغض من  صلى الله عليه و

هم، ولا نذكرهم إلا بخير، وثباهم دين وإيمحن وإثسحن، وبغضهم يباغضهم، وبغير الخير يذكر
 كفرٌ ونفحقٌ وطغيحن".

ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحباة لأصححب  :وقحل ابن أبي زمنين ي )أصول السنة(
وأن ينرر مححسنَهُم وفضحئلهم، ويمسك عن الخوضِ فيمح دار بينهم،  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .الدعحءالترريف إليهم بمحباتهم، و ي غير موضع من كتحبه ثنحءً أوجب عزوجلوقد أثنى الله 
ى ثُمَّ الَّذِينَ : ))خَيْرُ النَّحسِ قَرْنِقحل صلى الله عليه وسلموعن عباد الله بن مسعود أن رسول الله 

رواه هَحدَتَهُ((. مْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِىءُ قَوْمٌ تَسْباقُ شَهَحدَةُ أَثَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَيَلُونَهُ 
 الباخحر  ومسلم.

صححبة  ضل ال سنة الدالة على ف صوص من الكتحب وال سع الححفظ العلائي ي ذكر الن وقد تو
ست وعدالتهم ي كتحبه: )تحقيق منيف الرتباة صحباة(. وقحل ي م شريف ال هلّ لمن ثبات له 
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سلماختصَّ نبايه  عزوجلخطباة كتحبه: "إن الله  صححبةٍ جعلهم خير صلى الله عليه و  أمته، ب
سهم تقربًح إليه، والنحقلِيَن صديقه وتباعيته، والمجحهدين بين يديه، والباحذلين نفو سحبقين إلى ت  وال

ضحيحه، والمقتدين به ي أفعحله وم سنته وق سباقوا إليه من بعدهم، ول لا زايحه، فلا خير إلا وقد 
ستفرغوا فيه جهدهم، فجميع هذا الدين راجع إلى نقلهم وتعليمهم، ومتعلق  ضل إلا وقد ا ف
لك على مَرِّ  تدى برــيء من ذ ثلُ أجور من اه بِبلاغهم وتفهيمهم، فلهم م من جهتهم 

 الأزمحن، وذلك فضل الله يؤتيه من يرحء بحلطول والإثسحن".
وقد عني العلمحء عنحيةً فحئقةً برــأن الصــححبة الكرام؛ فألَّفوا ي فضــحئلهم كتبًاح، منهح 
ضحئل  سليمحن، و)ف صححبة( لخيثمة بن  ضحئل ال صححبة( للإمحم أحمد، و)ف ضحئل ال )ف

 الصححبة( للدارقطني، وكثير منهح مطباوع موجود بين يد  المسلمين.
 ذكر قول الخوارج ي الصححبة العنصر الثحني:

صغحئر، ويرون  ضهم يتعدى ذلك إلى ال من مقحلات الخوارج التكفير بحلذنوب الكباحئر، وبع
 الخروج على من اقترف شيئًح من ذلك من الحكحم.
شد الرابع عليَّ بن أبي طحلب   بينه وبين مذنباح ثي  ثكَّم الَحكَمَين <ولهذا اعتبروا الخليفة الرا

، وطحلباوه بحلتوبة من ذلك الذنب الذ  ارتكباه بزعمهم، وقحلوا: "لا ثكم الله عنهرضي معحوية 
ستحلوا  صرثوا بكفره، وا ضيتك". فلمح لم يجباهم  إلا لله. تُبْ من خطيئتك وارجع عن ق
الخروج عليه وقتحله. بل أجمعوا على كفره، وكفر الحكمين، ومن رضي بحلتحكيم وقباله، وفيهم 

 .رضي الله عنهمعدد كباير من الصححبة 
ثم قحلوا: عثمحن وعلي ومن والاهمح ليســوا بمؤمنين؛ لأنهم ي زعمهم ثكموا بغير مح أنزل 

 الله. فضلوا ي مقحمين:
 أنهم قحلوا بأن من خحلف القرآن بعملٍ أو برأٍ  أخطأ فيه فهو كحفر. أثدهمح:
ثحني: أن عثمحنَ وعليًّح، ومن والاهمح خحلفوا القرآن؛ فهم بذلك كفحر على ثد زعمهم  وال

 وافترائهم.



131 
 

سلف، ولهذا قحل النبي  سلمفجمعوا بين الجهل والإعراض عن فهم ال يهم: ف صلى الله عليه و
صِيَح صِيَحمَكُمْ مَعَ  صَلَحتِهِمْ وَ صَلَحتَكُمْ مَعَ  هِمْ وَأَعْمَحلَكُمْ مَعَ مِ))يْخرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ 

هْمُ مِنَ  لدِّينَ كَمَح يَمْرُقُ الســَّ حجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ ا ح يُجَحوِزُ ثَنَ حلِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَ أَعْمَ
 الرَّمِيَّةِ(( الحدي .

محن  قحلات تُجْمِعُ على قولِ الخوارج بتكفير علي وعث كحد كتب الفِرَق والم ضــي الله روت
ثم الحكمين، ومن رضي بحلتحكيم. ومنه يتباين موقف الخوارج المنحرف من أصححب  نهمحع

وتفريطهم وجفحؤهم ي طحئفة من خيحر الصححبة، الذين قد  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 لله عنهمرضي ا بحلجنة، وأكثرهم يدخل فيمن صلى الله عليه وسلمشهد لباعضهم رسول الله 

 ، ولكنهح لا تعمى الأبصحر، ولكن تعمى القلوب التي ي الصدور.بنصِّ القرآن الكريم
 ذكر قول الروافض ي الصححبةالعنصر الثحل : 

عة الروافض: ــي مح الر قد جمعوا بين الإفراط والتفريط، وبين الغلو والإجححف ي  وأ ف
سول الله  صححب ر سلمأ سين {و صلى الله عليه و صححبة كعليٍّ والح . فلهم ي بعض ال

غلو  وإفراط؛ ثتى وصل الحد بباعضهم القول بألوهية علي، وقحل بعضهم  الله عنهمحرضي 
 بنباوّتِه. وأدنى ضلالتهم تقديمه على من هو أفضل منه من الصححبة.

ولهم ي الباعض الآخر من الصــححبة تفريط وإجححف وتقصــير، أعظمه القول بكفرهم 
تأخيرهم عن مرتباتهم،  نحه القول: ب والتخلُّف بهم عن مكحنَتِهِم، ولهم بين ذلك ولعنهم، وأد

ضلالات وافتراءات تتراوح بين الغلوّ والتقصير، مح لهم بذلك من علم، إن يتباعون إلا الظن، 
 وإن الظن لا يغني من الحق شيئًح.

وســباهم ولعنهم، بل وتكفيرهم أمر  رضــي الله عنهمحفطعنهم ي أبي بكر وعمر وعثمحن 
ني، وكتباهم ثحفلة بذلك قديًمح وثديثًح؛ ثتى ولو أخفوا ذلك معلوم لدى القحصــي والدا

صححبة  ضهم، وعمق الغِلِّ الذ  ي قلوبهم لل ردةِ ثقدهِم وبغ سم التقية، إلا أنهم ل أثيحنًح بح
، ثم ينسيمح إذا هم شمُّوا رائحة الغلباة والتمك لا يستمر ذلك معهم طويلًح؛ لا رضي الله عنهم

 ن الضلال وسوء الاعتقحد.يرجعون إلى مح جروا عليه م
ستحني: "ويجمعهم  رهر ريعة الروافض-قحل ال صيص، -أ : ال  القول بوجوب التعيين والتن
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صمة الأنبايحء والأئمة وجوبً صغحئروثباوت ع   قولًح والقول بحلتولِّي والتبر ،ح عن الكباحئر وال
يتبرءون من رون ووفعلًح وعقدًا؛ إلا ي ثحل التقية". وي الجملة؛ فِن الرــيعة الروافض يكفّ

سول الله  صححبة، إلا جمحعة قليلة ونحدرة منهم. وجعلوا إمحمة علي بعد ر  صلى اللهمعظم ال
 من تمحم الدين، ومن أنكر ذلك عندهم فهو ي عداد الكحفرين. عليه وسلم

سول الله  سلموقحلوا: إن عليًّح هو الخليفة بعد ر زعموا دون غيره بحلنص. و صلى الله عليه و
 حمة علي وبنيه من أركحن الدين. ولا ثجة لهم ي شيء من ذلك إلا الكذب والزور.أن إم

صححبة، ثم زاد على ذلك  سحئر ال ضيلهم عليَّح على  ضي من غيِرهِ تف ريعي الراف فحلذ  يميّز ال
نصَّ  ه وسلمصلى الله عليالقول بتقديمه ي الإمحمة على غيره من الخلفحء؛ ثي  زعموا أن النبي 

وهم يعلمون أنهح مجرد دعوى كحذبة، مخحلفة للنصـوص الصـحيحة، منحقضـة  على ذلك،
 لإجمحع المسلمين عحمة.
سول الله  سلمولقد محت ر ولم ينص بحلخلافة لأثد لا لأبي بكر ولا لغيره،  صلى الله عليه و

نصوصُ إشحرة، وقد دَلَّتِ ال رضي الله عنهكحن يرير لأبي بكر  صلى الله عليه وسلمعلى أنه 
صديق، وثباوت انعقحدهح بمباحيعة المسلمين له،  صريحةُ على صحةِ إمحمةِ وخلافةِ ال الصحيحةُ ال

سوله  ضيل الله ور سواختيحرهم إيَّحه، واجتمحعهم عليه، ممح علموا من تف  لمصلى الله عليه و
 أغنى عن إعحدته هنح.له. وقد سباق بيحن شيء من هذا سحبقًح، ومح ورد ي خلافته ممح 

صود لدينح ي هذا المقحم إثباحت الحجة، وإقحمة البرهحن الذ   رك والنكرالا والمق ن يقبال ال
سلمعلى أن النبي  ح لأثد، والأدلة على هذا  صلى الله عليه و صًّ محت ولم يعهد بحلخلافة ن

سألت عباد الله  صرف قحل:  سلم عن طلحة بن م بي بن أكثيرة؛ منهح مح أخرجه الباخحر  وم
ف أوصى؟ فقحل: لا. فقلت: كي صلى الله عليه وسلم: هل كحن النبي رضي الله عنهمحأوفى 

 قحل: أوصى بكتحب الله. -أو أُمروا بحلوصية-كتب على النحس الوصية؟ 
: "هكذا أطلق الجواب، وكأنه فَهِمَ أن السؤال وقع عن وصية خحصة؛ (الفتح)قحل الححفظ ي 

سحغ نفيهح، لا أنه صى بكتحب  فلذلك  صية مطلقًح؛ لأنه أثبات بعد ذلك أنه أو أراد نفي الو
الله" ثم قحل: "ويحتمل أن يكون المنفيّ وصــيته إلى علي بحلخلافة كمح وقع التصــريح به ي 
شيخ  سف  رة الذ  بعده. ويؤيّده مح وقع ي رواية الدارمي عن محمد بن يو ثدي  عحئ
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نة ي آخر ثدي  الباحب؛ قحل طلحة: فقحل الباخحر  فيه، وكذلك عند ابن محجه، وأبي عوا
سول الله، ودَّ أبو بكر أنه كحن وجد  صيّ ر شرثبايل: "أبو بكر كحن يتأَمَّرُ على و هزيل بن 

 فخزم أنفه بخزام". صلى الله عليه وسلمعهدًا من رسول الله 
صغحر أهل الكوفة؛ فدلَّ هذا على صغرًا، أثد كباحر التحبعين، ومن  نه أ وهزيل هذا؛ بحلزا  م

صية بحلخلافة ونحو ذلك، لا مطلق  سؤال بحلو صيص ال رعر بتخ كحن ي الحدي  قرينة ت
 الوصية.

رة أن عليًّح  سود قحل: ذكروا عند عحئ سلم عن إبراهيم بن الأ ضيوأخرج الباخحر  وم  ر
صدر   الله عنه سندته إلى  صى إليه؟ فقد كنت م صيًّح، فقحلت: متى أو حلت: أو ق-كحن و
 ست، فلقد انخن  ي ثجر ، ومح شعرت أنه محت، فمتى أوصى إليه؟!فدعَح بحلط -ثجر 

ا، ولا دينحرً صلى الله عليه وسلمقحلت: ))مح تركَ رسول الله وأخرج مسلم عن عحئرة أيضًح 
 درهًمح، ولا شحةً، ولا بعيًرا، ولا أوصى بريء((.
رة  ضي الله عنهقحل القرطبي ي )المفهم(: "وأمح قول عحئ سول الله ر صى ر ى الله صل: مح أو

بريء. فِنهح أرادت ي شيء من أمر الخلافة؛ بدليل الحدي  المذكور، ثحنيًح: أنهم  عليه وسلم
 لمح ذكروا أن عليًّح كحن وصيًّح، قحلت: ومتى أوصى إليه؟! وذكرت الحدي .

ح ع صً صو ريعة والروافض من الأثحدي  الباحطلة الكحذبة، واخترعوا ن ى لوقد أكثرت ال
ستخلاف النبي  سلما عليًّح، وادَّعوا أنهح تواترت عندهم. وهذا كله كذبٌ  صلى الله عليه و

سقيفة لذكروه،  صححبة يوم ال صحيحًح، أو معروفًح عند ال شيء من ذلك  مركبٌ. ولو كحن 
سكت عن مثل ذلك بوجه؛ فِنه  هِ، ولمح ثل أن ي سِ ولرجعُوا إليه، ولذكره علي محتجًّح لنف

 وثقه، وثق المسلمين. صلى الله عليه وسلمنبايه  ثق الله، وثق
قي وصلابته ي الدين، وشجحعته يقتضي ألا يت رضي الله عنهثم مح يعلم من عظيم علم علي 

أثدًا ي دين الله، كمح لم يتقّ معحوية، وأهل الرــحم ثين خحلفوه، ثم إنه لمح قُتِلَ عثمحن ولَّى 
سلمون بحجتهحدهم عليًّح، ولم يذكر هو ح ي ذلك. فعلم قطعًح كذب الم صًّ ، ولا أثد منهم ن
 من ادعحه. ومح التوفيق إلا من عند الله".

"ففي هذه الأخباحر الثحبتة إبطحل لمح ادَّعحه من اختصــحص علي  (:الإمحمة)وقحل أبو نعيم ي 
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ضي الله عنه سُئِلَ علي  ر سلمين كحفة. ولقد  صيتِهِ، وعهده من دون الم ضي الله عبو فيمح  نهر
حل: مح بريء؟ فق صلى الله عليه وسلماه عنه أبو جحيفة وغيره: هل خصَّك رسول الله رو

 .هو إلا كتحبُ الله، أو فهم يؤتيه الله من شحء ي الكتحب". انتهى. أخرجه الباخحر ، وغيره
ضًح عن عباد الله بن عباحس أن علي بن أبي طحلب  رج من خ رضي الله عنهوأخرج الباخحر  أي

سول الله  سلمعند ر سن،  صلى الله عليه و ي وجعه الذ  توي فيه، فقحل النحس: يح أبح الح
باحس ؟ فقحل: أصباح بحمد الله بحرئًح، فأخذ بيده عصلى الله عليه وسلمكيف أصباحَ رسول الله 

لى صبن عباد المطلب، فقحل له: أنت والله بعد ثلاثٍ عباد العصح، وإني والله لأرى رسولَ الله 
سلم ى من وجعه هذا؛ إني لأعرف وجوهَ بني عباد المطلب عند الموت، وفَّتَيُ سوف الله عليه و

سول الله  سلماذهب بنح إلى ر سأله فيمن هذا الأمر؟ إن كحن فينح علمنح  صلى الله عليه و فلن
لى صذلك. وإن كحن ي غيرنح علمنحه فأوصى بنح. فقحل علي: إنح والله لئن سألنحهح رسول الله 

لى الله عليه صحهح لا يعطينحهح النحس بعده، وإني والله لا أسألهح رسول الله فمنعن الله عليه وسلم
 .وسلم
ــح" هو كنحية عمن يكون تحبعًح لغيره، والمعنى أنه  :وقوله "وأنت والله بعد ثلاث عباد العص

 . " هرضي الله عنيموت بعد ثلاث، وتصير أنت مأمورًا عليك. وهذا من قوة فراسة العباحس 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ومن الأدلة التي اثتجوا بهح على دعواهم هذه قول الله تعحلى: 

حدَاه((،  [، وبحدي :55]المحئدة: ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ))اللهمَّ وَالِ من والاه، وعحدِ من عَ
 : ))أنت مني بمنزلة هحرون من موسى((.رضي الله عنهلعلي  صلى الله عليه وسلموبقوله 

 
ضلًح عن تقديم علي  أولًح: صوص مح يدل على الإمحمة، ف شيءٍ من هذه الن أنه لا يوجد ي 

ضي الله عنه سرين على أنهح لم تنزل ي علي  ر ضي الله رعلى غيره فيهح، بل كلام أكثر المف
 التصدق بحلخحتم ضعيف. بل مح رو  ي ذلك من قصة عنه
رهحدتين عندهم، بحي  أن الإمحمة على اعتباحرهح ركنًح من أركحن الد ثحنيًح: ين، وأنهح بمنزلة ال
محإ لهح ذكر ي القرآن الكريم، ك جد  هذا لا يو كحفرًا، ومع  هح يعتبر  ذكرت  ن من لم يقم

صوم والحج. فِذا كحنت الإمحمة من أركحن الدين فلمحذا لم يذكرهح الله  صلاة والزكحة وال ال
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ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ي كتحبه؟ 

 [.111باقرة: ]الئى 
وي هذا المقحم يلزم الرــيعة الروافض ثحلان، إمح أن يقرُّوا بأنه لا وجود لأمر الإمحمة  ثحلثًح:

المزعومة لديهم ي القرآن الكريم، أو أن يعترفوا بأن القرآن محرَّف، ثُذفت منه النصــوص 
 الدالة على إمحمة علي، وهذا قول أئمتهم كمح هو معلوم مرهور عنهم.

ضًح: إذا كحن علي  رابعًح: فهم من النصوص التي يوردونهح أنهح دالة على  رضي الله عنهيقحل أي
 سيمح أن الإمحمة الإمحمة، فلمحذا لم يُطَحلب بهح؟! وهو من هو ي شجحعته وصدعه بحلحق؛ لا

ممح لا يسع تركه والتغحضي عنه مثلهح مثل سحئر الأركحن كحلصلاة والزكحة، والصوم والحج 
كمح يزعم الريعةُ الروافض، فِن هو علم بحلنص، ولم يعمل به، فِنه يكون قد ترك ركنًح من 

صولهم. وأمح إذا ادعيتم أنه كحن جحهلًح بحلنص، وز فلا يج أركحن الدين، فيكون كحفرًا على أ
 سيمح فيمح تعلق بركن من أركحن الدين على ثدِّ زعمكم. أن يقود الأمة جحهل؛ لا

فِن زعمتم أنه ترك ذلك خرــية الفتنة، وســكت عن ركن من أركحن الدين فلا أقلَّ من أن 
 يكون منحفقًح مداهنًح مححبيًح ي الحق، فكيف يؤتمن على سحئر أركحن الدين؟!

كحن مع الخلفحء الثلاثة الذين سباقوه مدة أربع وعررين سنة، ولم تحدّثه  رضي الله عنهوعلي 
ستخلف  ستولي على الحكم إبحن خلافتهم مع أنه كحن ي سه قط بأن ي نة أثيحنًح على المدينف

 عند غيحبهم.
 أهل السنة وسط ي الصححبة بين الإفراط والتفريطالعنصر الرابع: 

  تمهيد عن التعريف بأهل السنة
صححبة الكرام  ريعة الروافض من ال ضي الله عنهمعرفنح فيمح تقدم موقف الخوارج وال تبايَّن و ر

 لنح مدى بُعْدِهِم عن الاعتدال ي هذا الباحب، وجنوثهم إلى طري الإفراط والتفريط.
يه بمن أثنى الله  ــد الحقَّ فعل يه فمن رام الاعتدال، وقص عحلى-وعل علمهم، على دينهم و -ت

صحلح لم يختلفْ قولُهُم ي هذا  وجعلهم خيَر سلف ال سنة أتباحع ال النحسِ عبر القرون، فأهلُ ال
صول الثحبتة كتحب الله  ستمد  من الأ ضطراب؛ فهو م -الباحب، ولم يظهر عليه تفحوت ولا ا

 .صلى الله عليه وسلموسنة رسوله  -تعحلى
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صحدهم ي ذل سطهم واعتدالهم واقت سنعرض بعض أقوالهم التي تباين تو حم أحمد ك. قحل الإمو
صححبة  سنة ي ال ضي الله عنهمي بيحن عقيدة أهل ال صححب ر سن أ سنة: ذكر محح : "من ال

سول الله  سلمر سبَّ  صلى الله عليه و شجر بينهم، فمن  كلهم أجمعين، والكف عن الذ  
أو واثدًا فهو مباتدع رافضي. ثباهم سنة، والدعحء  صلى الله عليه وسلمأصححب رسول الله 

 قربى، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآرائهم فضيلة. لهم 
: أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، صــلى الله عليه وســلموخير هذه الأمة بعد نبايهح 

خلفحء راشدون مهديون.  رضي الله عنهوخيرهم بعد عمر عثمحن، وخيرهم بعد عثمحن علي 
بعد هؤلاء الأربعة لا يجوز لأثد منهم أن يذكر شيئًح  صلى الله عليه وسلمثم أصححب محمد 

سلطحن تأديباه  سحويهم، ولا يطعن على أثد منهم، فمن فعل ذلك؛ فقد وجب على ال من م
ستتيباه؛ فِن تحب قبال منه، وإن لم يتب أعحد  وعقحبه، ولي  له أن يعفو عنه، بل يعحقباه، ثم ي

 عليه العقوبة وجلده ثتى يتوب ويُرَاجع".
فرط ، ولا نصلى الله عليه وسلملإمحم الطححو  ي )عقيدته(: "ونحب أصححب رسول الله وقحل ا

ي ثب أثد منهم، ولا نتبرأ من أثد منهم، ونباغض من يباغضــهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا 
  نذكرهم إلا بخير، وثباهم دين وإيمحن وإثسحن، وبغضهم كفر ونفحق وطغيحن".

سول الله  سلمونثبات الخلافة بعد ر صديق  صلى الله عليه و  ضي الله عنهرأولًح لأبي بكر ال
ضيلًح له وتقديًمح على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطحب  ضي الله عنهتف ضي الله ثمحن ثم لع ر ر

 وهم الخلفحء الراشدون والأئمة المهتدون.  رضي الله عنهثم لعلي بن أبي طحلب  عنه
 وبررهم بحلجنة نرهد لهم بحلجنة،  عليه وسلمصلى اللهن العررة الذين سمحهم رسول الله إو

سول الله  شهد لهم ر سلمعلى مح  أبو بكر، وعمر،  وقوله الحق، وهم: صلى الله عليه و
سعيد، وعباد الرحمن بن عوف، وأبو عبايدة بن  سعد، و وعثمحن، وعلي، وطلحة، والزبير، و

  .مرضي الله عنهالجراح؛ وهو أمين هذه الأمة 
وأزواجه الطحهرات من كل  صلى الله عليه وسلمومن أثسن القول ي أصححب رسول الله 

 دن  وذريحته المقدسين من كل رج ؛ فقد برئ من النفحق". انتهى كلامه
صحدهم من خلال النقحط  سنة، ويبرز اعتدالهم واقت سطية أهلِ ال وبنحء على أقوالهم تتجلى و
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 التحلية:

لًّح ، ي ثين أن كصلى الله عليه وسلمصححب رسول الله أنهم لم يكفروا أثدًا من أ .1
من الخوارج والريعة الروافض كفروا أو فسقوا طوائفَ منهم، كمح تقدم. كمح أن 

 أهل السنة يتولون جميع الصححبة، ولا يتبرءون من أثد منهم.
ستغفرون لهم كمح أمر الله،  .2 صححبة، ويترحمون عليهم، وي ضون عن جميع ال أنهم يتر

ريعة الروافض، لا ولا  رتمون أثدًا منهم. بينمح كل من الخوارج وال سباون ولا ي ي
صححبة، ولباعضهم  ستغفرون لطوائف من ال يترضون عن الجميع، ولا يترحمون، ولا ي

 فيهم سب  وشتم ونسباة إلى الجهل والظلم والفسق كمح تقدم.
لله خير خلقِ ا صلى الله عليه وسلمأنهم يرهدون ويعتقدون أن أصححب رسول الله  .3

بعد الأنبايحء، وأن خيرهم: الخلفحء الأربعة الراشدون فيمح يطعن كل من أهل الإفراط 
 والتفريط ي كثيٍر منهم، ويعدون بعضهم شرَّ هذه الأمة كمح تقدم.

غلوَّ الرــيعة الروافض؛ فلم يرفعوه إلى مقحم  رضــي الله عنهأنهم لم يغلوا ي علي  .4
ريعة الروافض. ولم الألوهية أو النباوة أو الع صمة أو نحو ذلك، كمح فعل طوائف ال

 يكفروه أو يفسقوه ويردوا شهحدته كمح فعل الخوارج.
ررٌ يقع منهم من  .5 صححبة، بل يعتقدون أنهم ب صمةَ لأثد من ال أنهم لا يعتقدون الع

سون لهم  رنعون عليهم بذنب، بل يلتم الذنوب مح يقع من غيرهم، ومع ذلك لا ي
 نهم على أجمل المححمل.المخحرج، ويحملو

صمة لعلي  ضهم الع ضي الله عنهوأهل البادعة: يعتقد بع قع وللأئمة من أهل بيته وأنه لا ي ر
منهم ذنب عمدًا، ولا خطأ، ولا سهوًا. ويعتقدون ي بعض الصححبة وقوع الكفر والفسوق 

 والنفحق والردة منهم، وارتكحب المظحلم والكباحئر، وينسباونهم إلى الزندقة. 
ه بعض مظحهر وسطية أهل السنة والجمحعة ي هذا الباحب، على أن قولهم وفعلهم هذ

 واعتقحدهم لا يخرج عن ثد القصد والاعتدال بأ  ثحل.
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 (.1اعتقحد أهل السنة والجمحعة ي الصححبة ) الثحل  عرر:الدرس 

 العنصر الأول: تعريف الصححبي مع ذكر الأدلة على عدالته

 أوصحف الصححبة ي القرآن العنصر الثحني:

 العنصر الثحل : موقف المؤمنين من الصححبة

 العنصر الرابع: فضحئل الصححبة ومراتباهم وتفحضلهم
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 العنصر الأول: تعريف الصححبي مع ذكر الأدلة على عدالته

صححبة  -رحمك الله-فحعلم  سنة ي ال ضي الله عنهمأن عقيدة أهل ال صححب خير خلق ر ض أنهم أ ى الله، وأر
ضهم الرحمن، محباتهم طحعة وإيمحن، وبغ الخلق عند الله بعد أنبايحء الله، هم السلف، السحبق بحلإيمحن، وهم أهل مرضحة

سخهم سباقوا  نفحق وطغيحن، أبرُ هذه الأمة قلوبًح، وأر صرة  صحباة والن إيمحنًح، وأعمقهم علمًح، وأقلهم تكلفًح، ي ال
شأنًح عظيمًح، أعلاهم قدرًا، وأكثرهم أجرًا، وأثقلهم سوله لهمور سباقًح بعيدًا، وبتزكية الله صديق ميزانً بلغوا  ح، ال

صححبة شهر، وعلى هذا إجمحع المؤمنين من ال والتحبعين، ثم ذ  النورين عثمحن، ثم على أول  الأكبر، ثم الفحروق الأ
 .رضي الله عنه مَن آمَن مِن الغلمحن علي بن أبي طحلب

شدون، وهم الأئمة المهديون، ومن بعدهم بحقيوهم الخلفحء الأربع سحبقون  ة الرا ررين، ومن وراءهم ال ررة المبا الع
الأخيحر، ثم أهل بدر أهل الأجر ومغفرة الوزر، ثم أهل أثد الذين  الأولون من المهحجرين الأبرار، ثم من الأنصــحر

سول ستجحبوا لله والر صحبهم القرح والجهد، ثم أهل بيعة ال ا ضوان الذين ثُرِّموا على النيران، ثم مَنمن بعد مح أ  ر
 .الله الحسنى آمَن من قبال الفتح وأنفق وهحجر وجحهد، ثم من آمن من بعد الفتح وأنفق وجحهد، وكلًّح وعد

ضهم، وبغير الخير ضي عن جميعهم، وبغض مَن يباغ سلم محباتهم، والتر مح هم ي يذكرهم، وك فَفَرْضٌ على كل م
ضل متفحوتون فهم ي  ضلون، ويتعين الاقتداء بهمالف سوا والاهتداء بهديهم دون غلو ي أقدراهم فلي الحب متفح

سوا صومين، أو تنقص لمنزلتهم فلي ستغفحر لهم،  بمع شجر بينهم، والدعحء والا كآثحد المؤمنين، ويجب الكف عن مح 
 .لوبيلبحلجميل، ومَن ذكرهم بسوء فهو على غير السبايل، وقد تعرض للعقحب ا فلا يذكرون إلا

 :تعريف الصححبي مع ذكر الأدلة على عدالته

صححبي: يقول الححفظ ابن ثجر صححبي: مَن لقي: "تعريف ال صح مح وقفت عليه من ذلك أن ال صلي الله  النبي وأ
 :يشروط اعتباحر الرخص صححبيًّح ه فمن هذا التعريف يتباين لنح أن" مؤمنًح به، ومحت على الإسلام عليه وسلم

 .صلي الله عليه وسلملقيح النبي  .1

 .أن يكون مؤمنًح به ثين لقيحه به .2

 .أن يكون قد محت على الإسلام .3

شتراط لقيح النبي  سلمفح صرت، ومَن صلي الله عليه و سته له أو ق ه أو لم يرو روى عن يدخل فيه مَن طحلت مجحل
 . كحلعمىلعحرض  عنه، ومن غَزَا معه أو لم يغزو، ومَن رآه ولو لم يجحلسه، ومن لم يره
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كون يجتمع به مرة أخرى، ويخرج بحشتراط أن ي ويخرج بحشتراط الإيمحن به مَن لقيه كحفرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم
د وقد وجد من ذلك عدد يسير كعباي -والعيحذ بحلله-ومحت على ردته  محت على الإسلام من لقيه مؤمنًح به، ثم ارتد

فِنه أسلم معهح وهحجر إلى الحبارة، فتنصر هنحك ومحت  ضي الله عنهحرزوجًح لأم ثبايباة  الله بن جحش الذ  كحن
 .نصرانيته، وكعباد الله بن أخطل الذ  قتل وهو متعلق بأستحر الكعباة على

سول  ارتد وعحد أمح من سواء اجتمع بحلر سلمإلى الإسلام قبال أن يموت   مرة أخرى أو لا، فهو صلي الله عليه و
صححبة، وعلى تخريج أثحديثه يصححبي، فقد أطباق أهل الحدي  ع شع  بن قي  ي ال صححح ا لى عباد الأ ل

 .رضي الله عنهوالمسحنيد، وهو ممن ارتد ثم عحد إلى الإسلام ي خلافة أبي بكر 

 : عدالة الصححبة

سق، والمروءة من القوادح، وعرفهح سلامة الدين من الف صود بحلعدالة:  سخة ي النف   والمق ضهم: بأنهح هيئة را بع
 . ثقة النفوس بصدقه تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًح، ثتى تحصل

قد ي ذلك إلا شذوذ من المباتدعة، و اتفق أهل السنة على أن الجميع عُدُولٌ، ولم يخحلف: "يقول الححفظ ابن ثجر
لله لهم، وإخباحره عن اعدالة الصححبة ثحبتة معلومة بتعديل : ذكر الخطيب ي )الكفحية( فصلًح نفيسًح ي ذلك، فقحل

  {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ} :ذلك قوله تعحلى طهحرتهم، واختيحره لهم، فمن

ک ک }: وقوله سبحانه [143البقرة: ] {ڤ ڤ ڤ ڤ}: وقوله  [110آل عمران: ]

ٱ ٻ }: وقوله  [18: الفتح] {ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ۓ ڭ ڭ }: وقوله سبحانه [100التوبة: ] {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[8الحشر: ] {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

شهيرة يكثر ضي القطع بتعديلهم، ولا يحتحج أثد  وآيحت كثيرة يطول ذكرهح، وأثحدي   تِعدادهح، وجميع ذلك يقت
 وجباتشيء ممح ذكرنح، لأتعديل أثد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم  منهم مع تعديل الله له إلى

سلام، وبذل المهج والأموال، وقتل صرة الإ صحة الححل التي كحنوا عليهح من الهجرة والجهحد ون  الآبحء والأبنحء، والمنح
لخحلفين بعدهم ا لنزاهتهم، وأنهم كحفةً أفضــل من جميع ي الدين، وقوة الإيمحن واليقين، القطع بتعديلهم، والاعتقحد

 من يعتمد قوله".و وهذا مذهب كحفة العلمحء. يئون من بعدهموالمعدلين الذ  يج
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سنده إلى أبي زرعة سول الله : "الراز ، قحل ثم روى ب صححب ر أنه  فحعلم إذا رأيت الرجل ينتقص أثدًا من أ
سول  سلمزنديق، وذلك أن الر أدى إلينح ذلك كله  ثق، والقرآن ثق، ومح جحء به ثق، وإنمح صلي الله عليه و

 ". والجرح بهم أولى، وهم زنحدقة الصححبة، وهؤلاء يريدون أن يجرثوا شهودنح؛ ليباطلوا الكتحب والسنة،

كثيرة، ومن أدلهح على المقصود مح رواه الترمذ  وابن  والأثحدي  الواردة ي فضل الصححبة: "وقحل ي موضع آخر
صحيحه من ثدي  عباد الله سول الله  ثباحن ي  صححبي، لا تتخذوهم  الَله الَله: ))بن مغفل قحل: قحل ر ي أ

ضهم، ومن ضي أبغ ضهم فباباغ ضًح، فمن أثباهم فباحبي أثباهم، ومن أبغ آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى  غر
 ((". الله، ومن آذى الله فيوشك الله أن يؤخذه

ئا ئا ئە ئە ئو ې ى ى }: الصححبة كلهم من أهل الجنة قطعًح، قحل الله تعحلى: "وقحل أبو محمد بن ثزم

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

 {ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا}: تعحلى وقحل [10الحديد: ] {بم بى بي
 .[101الأنبايحء: ]

 العنصر الثحني: أوصحف الصححبة ي القرآن

عحلى - قحل ت ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې }: هم المؤمنون ثقًّح: 

 .[74الأنفحل: ] {ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

شدون: قحل تعحلى - ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ }: هم الرا

  .[7الحجرات: ] {ڑ ڑ ک

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی } :هم الفحئزون: قحل تعحلى -

 .[20التوبة: ] {ی ی

ۈ } :هم الصحدقون: قحل الله تعحلى - ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ې ې  ۉ  ۅ ۉ  ۅ  ۋ  ۋ   .[8الحرر: ] {ۇٴ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ } :-من قحئل عز- ورضوا عنه: قحل رضي الله عنهمهم الذين  -

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .[100التوبة: ] {ٹ ڤ ڤ
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ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }: هم أهل التوبة والرحمة: قحل تعحلى -

التوبة: ] {ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

117]. 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى }: تعحلىهم المباررون من ربهم: بقوله  -

 - 20التوبة: ] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ئى ی ی ی ی ئج

21]. 

قحل - نحس:  جت لل مةٍ أخر عحلى هم خيُر أ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ }: ت

 .نزلت وي صححبة رسول الله  [110آل عمران: ] {ٹ ٹ ٹ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }: هم أهل التقوى: قحل الله تعحلى -

الفتح: ] {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ں ں

26]. 

فحر: كمح وصــفهم ربهم - ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ }: -جل وعلا- هم غيظ الك

 {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
 .[29الفتح: ]

 العنصر الثحل : موقف المؤمنين من الصححبة
 القرآن المبين: اعتقاد إمامتهم في الدين، وقبول ما أثنى به الله عليهم في

آل ] {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ}: قحل الله تعحلى 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ }: -عز من قحئل-كمح قحل  [110عمران: 

 القيحمة شهداءَ والوسط بمعنى الخيحر والأجود أ : جعلنحكم خيحر الأمم لتكونوا يوم [143الباقرة: ] {ڄ ڄ
ڤ  ڤ}: الآية، وقحل الله تعحلى لأنهم أول مَن خُوطِبَ بهذه على النحس، ودخول الصححبة ي ذلك دخول أولي؛

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .[55النور: ] {گ
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الصححبة و بحلاستخلاف والتمكين والأمن مَن آمَن وعمل الصحلححت، وعباد الله ولم يررك به شيئًح، فقد وعد الله 
رحرق م وقد صدقهم الله وعده، وفتح على أيديهم {ڦ}: المعنيون ي المقحم الأول بذلك بدلالة قوله تعحلىهم 

بذلك لدين، وصــح  محمتهم ي ا لك إ بذ تت  مة، فثبا فحء والأئ بهح، وجعلهم الخل غحر أنهم هم المؤمنون  الأرض وم
 .والصحلحون

 : اتباعهم بإحسان

وعلى كل من تباعهم بِثسحن، فجعل اتباحعهم بِثسحن  السحبقين الأولين من المهحجرين والأنصحر، على فقد أثنى الله 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ } تعحلى كمح ي الآية السحبقة سبايلًح إلى مرضحته ورضوانه، قحل الله

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[101]التوبة:  {ٹ ٹ ڤ ڤ

 : الثنحء والترضي عليهم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ }: قحل الله تعحلى لهمهو الاستغفحر 

 .[10الحشر: ] {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 : الإمسحك عمح شجر بينهم

سلام ابن تيمية ي مَعْرِض بيحنه لمعتقد أهل شيخ الإ صححبة يقول  سنة والجمحعة ي ال سكون ع: "ال شجر بين ويم مح 
صححبة، ويقولون: إن هذه الآثحر سحويهم منهح مح هو كذب، ومنهح مح قد زيد فيه ونقص، وغُيِّر عن المروية ي  ال م

 ".منه هم فيه معذورون، إمح مجتهدون مصيباون، وإمح مجتهدون مخطئون وجه، والصحيح

 : عدم اعتقحد العصمة لأثد منهم

سول الله  صمةَ لأثد بعد ر سلمفلا ع سلام ابن تيمية صلى الله عليه و شيخ الإ سنة اأ : أهل - وهم: "يقول  ل
صغحئره، بل تجوز عليهم  مع ذلك لا يعتقدون أن -والجمحعة صوم عن كباحئر الإثم و صححبة مع كل واثد من ال

صدر، ثتى إنهم يغفر لهم من الذنوب ي الجملة، صدر منهم إن  ضحئل مح يوجب مغفرة مح ي سوابق والف  ولهم من ال
ن رسول بعدهم، وقد ثبات ع السيئحت مح لي  لمن والسيئحت مح لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنحت التي تمح
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إذا تصدق به كحن أفضلَ من جبال أثد ذهباح ممن  أنهم خيُر القرون، وأن الُمد من أثدهم صلى الله عليه وسلمالله 
 .بعدهم

صدر من أثدهم ذنب سحبقته، أو  ثم إذا كحن قد  ضل  سنحت تمحوه، أو غفر له بف فيكون قد تحب منه، أو أتَى بح
ِذا كحن ف الذين هم أثق النحس برفحعته، أو ابتلي ببالاء ي الدنيح كُفِّر به عنه، صلى الله عليه وسلم برفحعة محمد

، فلهم أجران، وإن أخطئوا لهم أجر واثد هذا ي الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كحنوا فيهح مجتهدين، إن أصحبوا
 . والخطأ مغفور

لى الله صنذر مغمور ي جنب فضحئل القوم ومححسنهم من الإيمحن بحلله ورسوله  قليل ثم القدر الذ  ينكر من فعلهم
م بعلم وبصيرةٍ القو والجهحد ي سبايله، والهجرة والنصرة، والعلم النحفع، والعمل الصحلح، ومن نظر ي سيرة عليه وسلم

وةُ من الأنبايحء، لا كحن ولا يكون مثلَهم، وأنهم الصف الخلقِ بعد ومح مَنَّ الله عليهم به من الفضحئل، علم يقينًح أنهم خَيْرُ 
 .جل وعلا-التي هي خير الأمم، وأكرمهح على الله  قرون هذه الأمة

 العنصر الرابع: فضحئل الصححبة ومراتباهم وتفحضلهم

  الفضحئل:

ون مح جحء والجمحعة يقبالالسنة  جمع فضيلة، وهو مح يفضل به المرء، ويعد مَنقباةً له، والمراتب: هي الدرجحت، فأهل
 . به الكتحب والسنة والإجمحع من فضحئل الصححبة ومراتباهم

ه الأمة خير هذ: "أن وغيره من رضــي الله عنهمن ذلك: مح تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طحلب 
 ". رضي الله عنهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمحن ثم علي صلى الله عليه وسلمبعد نبايهح 

ثمحن وعلي كحن قد اختلفوا ي ع وقد أجمع الصححبة على تقديم عثمحن على علي ي البايعة، مع أن بعض أهل السنة
م أفضل؟ فقدم قوم عثمحنَ وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقد بعد اتفحقهم على أبي بكر وعمر، أيهمح رضي الله عنهم

 .ديم عثمحنَ ثم عليأهل السنة على تق قوم عليًّح، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر

ليست من الأصول التي يضلل المخحلِف فيهح عند جمهور  -مسألة تقديم عثمحن على علي-وإن كحنت هذه المسألة 
سنة والجمحعة، لكن التي يضلل لى الله صفيهح مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله  أهل ال

  .ثم علي، ومَن طعن ي خلافة أثد من هؤلاء، فهو أضل من حمحر أهلهبكر ثم عمر ثم عثمحن  أبو عليه وسلم
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ق من بعد من أنف وقحتل على -وهو صلح الحديباية-كمح أن أهل السنة والجمحعة يفضلون مَن أنفق من قبال الفتح 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح } :وقحتل؛ لقوله تعحلى

وا، وكحن صلح وقحتل الحديباية وقحتلوا أفضلُ من الذين أنفقوا من بعدفحلذين أنفقوا قبال صلح  {بخ بم بى بي
 .الحديباية ي السنة السحدسة من الهجرة

 حل اللهق رضي الله عنهمالأنصحر؛ لأن المهحجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، وكلًّح قد  ويقدمون المهحجرين على
 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ} :تعحلى

ۓ }: الآية. وقحل تعحلى {ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ} :تعحلى الآية. وقحل الله

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

  .[8]الحرر:  {ې

صححبة، وقد قحل الله تعحلى لأهل رر-بدر  وأن أهل بدر مَرْتباتهم من أعلى مراتب ال ضعة ع : -وكحنوا ثلاثمحئة وب
 . متفق عليه(( لكم اعملوا مح شئتم فقد غفرتُ))

أن يموتوا  لا يمكن عظم، فهو مغفورٌ لهم، وفيه برحرة بأنهم الحدي  دليل على أن مح يقع منهم من الكباحئر مهمحوي هذا 
 وهذا يقتضــي أثد أمرين؛ إمح أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك، وإمح أنهم إن قُدِّر أن على الكفر؛ لأنهم مغفور لهم،

حيع تحت لا يدخل النحر أثد ب وأيًّح كحن ففيه برحرة عظيمة لهم، وأنه أثدهم كفر فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام،
شحء الله من أصححب الرجرة أثد : ))ثي  قحل صلى الله عليه وسلمالرجرة كمح أخبر به النبي  لا يدخل النحر إن 

 ((.تحتهح من الذين بحيعوا

 . وأصححب الرجرة هم أصححب بيعة الرضوان، وكحنوا أكثر من ألف وربعمحئة

 : حنوالرهحدة بحلجنة نوع بذلك صلى الله عليه وسلمويرهد أهل السنة والجمحعة بحلجنة لمن شهد له رسول الله 

المتقين ي الجنة بدون تعيين شخص، وهذه  شهحدة معلقة بوصف: وهي الرهحدة لكل مؤمن أنه ي الجنة، وأن كل -
ۇٴ ۋ ۋ ۅ } :أخبر بذلك، ثي  قحل تعحلىتعحلى  شهحدة عحمة يجب علينح أن نرهد بهح؛ لأن الله

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }: وقحل الله تعحلى [8، 7الباينة: ] {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 . [133آل عمران: ] {پ ڀ ڀ ڀ ڀ

تجوز إلا لِمَن شهِدَ الرهحدة لمؤمن بعينه أنه من أهل الجنة، وهذه الرهحدة لا  وشهحدة معلقة برخص معين: وهي -
 . بذلك صلى الله عليه وسلمالله  له رسول
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 :من أولئك

، وعباد وقحص العررة المباررون بحلجنة، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمحن، وعلي، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي .1
وسموا  رضــي الله عنهمالجراح  الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبايد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبايدة بن

ررين بحلجنة؛ لأن النبي ررة المبا سلم بحلع سق واثد، فقحل صلى الله عليه و ررهم بحلجنة ي ن أبو بكر ي )) :ب
  .الحدي  وذكر...(( الجنة، وعمر ي الجنة

ور  الصوت، جه وكحن صلى الله عليه وسلموكحن أثدَ خطباحء النبي  رضي الله عنهوثحبت بن قي  بن شمحس  .2
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے : تعحلى فلمح نزل قول الله

عمله وهو لا يرعر، فحختفى ي بيته،  فخحف أن يكون ثباط [2الحجرات: ]ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ: يسأله، فقحل: إن الله أنزل فباع  إليه رجلًح صلى الله عليه وسلمففقده النبي 

يه ارجِعْ إل: ))صلى الله عليه وسلمعملي وأنح لا أشعر، فقحل رسول الله  وأخحف أن يكون ثباطہ ہ ہ 
حلجنة. متفق ب صلى الله عليه وسلمالنبي  فبارره(( وقل له: لا، إنك تعيش حميدًا، وتقتل شهيدًا، وتدخل الجنة

 .عليه

ضي الله عنهحخديجة  .3 صب، لا  إن)) :التي قحل جبريل  ر ررهح ببايتٍ ي الجنة من ق يه ولا صخب فالله يبا
 .متفق عليه(( نصب

 .صلى الله عليه وسلمسحئر أمهحت المؤمنين ي الجنة؛ لأنهن ي درجة رسول الله  .4

الجنة، فرأيت امرأة أبي طلحة، وسمعت  أُريت: ))صــلى الله عليه وســلمكذلك بلال، فقد قحل رســول الله  .5
 ((.خرخرةَ بلال

سعد بن أبي وقحص .6 سلام الذ  قحل فيه  سلممح سمعت النبي : ))وعباد الله بن  ري  يقول صلى الله عليه و لأثد يم
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  : نزلت على الأرض إنه من أهل الجنة، إلا لعباد الله بن سلام، قحل: وفيه

  .متفق عليه [10الأثقحف: ] ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

  .السباعين ألفًح الذين يدخلون الجنة من صلى الله عليه وسلموعكحشة بن محصن الذ  دعح له النبي  .7

سول الله  .8 سعد بن معحذ، فقد جحء ي ثدي  البراء: أهديت لر سلمو عل من ثرير، فج ثُلة صلى الله عليه و
لمنحديل ســعد ي الجنة خيٌر من هذه  أتعجباون من لين هذه؟: ))أصــححبه يمســونهح ويعجباون من لينهح، فقحل

 .متفق عليه(( وأليُن
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صححبة  ضل ال ضي الله عنهموهكذا، فف صيباة ر صى، والم يه تكمن فيمح وقع ف أكثر من أن يعد ومن أن يح
ضة ي نظرتهم إلى صب، أو مح وقع فيه الخوارج والراف صححبة  النوا ين زعموا بحلاتهحم، بل ث رضي الله عنهمال

شدين ستثن الخوارج عليًّ تكفيرهم وتكفير الخلفحء الرا ستثنحء علي، ولم ي محنَ وعليًّح، ح، أو أن الخوارج كفروا عثبح
ريعة سباق الكلام عنهم، وال ستثنوهم ممن  صححبة إلا مَن ا سحئرَ ال ضًح والخوارج أ كفروا أبح بكر وعمر وعثمحن و ي

صححبة، ثم عمموا الحكم ضي بحلتحكيم من ال صححبة، لكنهم قحلوا  كفروا معحوية والحكمين ومَن ر سحئر ال على 
 . خلاف الروافض وهم ي هذا على رضي الله عنهممر بمولاة أبي بكر وع

مح رضيت الخوارج والروافض  -عليهمح السلام-هذا، ومح رضيت اليهود ولا النصحرى ي أصححب موسى وعيسى 
صححب محمد  سلمي أ  قد اتفقوا على الكفر والباحطل، فمح يرجى من ثين ثكموا عليهم بأنهم صلى الله عليه و
ا الرضح وبعد هذ -ورضوا عنه رضي الله عنهمعنهم  عزوجل من أولئك؟ كيف يترضَّى اللههؤلاء، ومح يستباقَى 

ذلك  ويكفرونهم، ألي  صلى الله عليه وسلميلعنون أصححب رسول الله  نجد الخوارج والرافضة عزوجلمن الله 
 منبحلنصر والتمكين والاستخلاف والأ عزوجلومُرحقةً لله ولرسوله؟ كيف يعدهم الله  عزوجل تكذيباح واضحًح لله

صحلححت، فِذا لم ينفذ هذا الوعد ي نفذ؟ وإذا الخلفحء فلِمَن ي وقد نفذ وعده فيهم، على أنهم الذين آمنوا وعملوا ال
  لم يكن فيهم وي سحئر الصححبة ففيمن يكون هذا الوعد؟

يل لدل لة أثد إلى وا نه لن يتقدمهم ي الفضــي يه انعقحد الإجمحع أ يه، و  يومنح هذا، ومح بعدهم مختلفعل أولئك ف
من و المسلمين، وقحموا بسيحسية الدين، مقطوع بهم، متيقن إمحمتهم، ثحبت نفوذ وعد الله لهم، فِنهم ذبوا عن ثوزة

 .ودعحئم الرريعة، النحصحون لعباحد الله، الهحدون من استرشد إلى الله بعدهم تباع لهم من الأئمة الذين أركحن الملة،

 وزعمهم بأنهم كحنوا أثرص النحس على رضي الله عنهموالخوارج وغيرهم تكفير الصححبة  كيف يحق للرافضة
ثل أثد وي رواية: كل يوم م-جبال أثد ذهباح  لو أنفق أثدكم مثل: ))يقول عليه وسلمصلى الله الدنيح، والنبي 

صيفه مح بلغ مُد أثدِهم -ذهباح سلم صلى الله يعِد النبي وكيف(( ولا ن رري عليه و ررة المبا صححبه الع ن بحلجنة أ
سهم الخلفحء الأربعة، ويأتي الخوارج ضًح؟ ألي  هذا  وعلى رأ أو الروافض فيتبرون منهم، ويلعنونهم، ويكفرونهم أي

 ؟ صلى الله عليه وسلمالله  تكذيباح واضحًح لرسول

حبنتيه، بحلجنة على بلوى تصيباه، وزوَّجه بوشهد له  عثمحن بمنحقب جمة، صلى الله عليه وسلمهذا، وكم ذكر النبي 
ة إلى نفسه ابنته الأسير صلى الله عليه وسلموالذ  زوجه النبي  رضي الله عنهوسمي بذ  النورين، وكذا علي 

ضي الله عنهح فحطمة الزهراء سول الله  ر صححب ر ضين لأ سلموبعد هذا نجد المباغ ضونه، ير صلى الله عليه و ف
 .ي شهحدته صلى الله عليه وسلميرفضون ذلك وينكرونه، وكأنهم يكذبون رسول الله 
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صححبي الجليل جحبر بن عباد الله ضي الله عنهمح هذا، ونذكر بحلأثر الوارد عن ال ذه إذا لعن آخر ه: "قحل إذ ر
ليه صــلى الله عنزل الله على محمد ككحتم مح أ الأمة أولهح، فمَن كحن عنده علم فليظهره، فِن كحتم العلم يومئذٍ

 ".  وسلم

سول وكل مَن ادعى العصمة لأثد بعد ر صلى الله عليه وسلملأثد بعد رسول الله  ونحن المسلمين لا نعتقد العصمة
سلم الله سحن، فيكون منه صلى الله عليه و سحن يصدر عنه مح يصدر عن الإن سحن إن الخير، الحق و فهو كحذب، فحلإن

سع، فيُعدويكون منه  سحن بنطحق وا رر، وقد يكون الحق والخير ي إن ا من من أهل الحق والخير، ولا يمنع هذ الباحطل وال
رر ي رر، ولا يمنع هذا  أن تكون له هَفوات، وقد يكون الباحطل وال سع، فيعد من أهل الباحطل وال سحن آخر بنطحق وا إن

 . صحلححت ي بعض الأوقحت من أن تبادر منه بوادر

سيء مح غلب عليهم من الحق والخير، فلا يكفر  مَن يتحدث عن أهل الحق والخير إذا علم لهم هفوات ويجب على ألا ي
صحلححت، أن لا  ذلك كله من أجل تلك الهفوات، ويجب رر إذا علم لهم بوادر  على من يتحدث عن أهل الباحطل وال

 . م الصحلححتالصحلحين من أجل تلك الروارد الرحذة من أعمحله يوهم النحس أنهم من

سلام كحنت من معجزات التحريخ، والعمل الذ  عمله أهل المحئة الأولى من  إن أثداث المحئة الأولى من صور الإ ع
 . السعيد لم تعمل مثله أمة الرومحن ولا أمة اليونحن قبالهح، ولا أمة من أمم الأرض بعدهح محضينح

شدين وإخ سحئر الخلفحء الأربعة الرا ررينأمح أبو بكر وعمر و ررة المبا صححب وانهم من الع  بحلجنة، وطباقحتهم من أ
صًح الذين لازموه وراقباوه، صلى الله عليه وسلمرسول الله  ل وتمتعوا بجميل صحباته، من أنفق منهم من قبا خصو

سحنية مرةً، ولا تطم الفتح وقحتل، والذين أنفقوا من بعد وقحتلوا، ح، طلعت ي سمحء الإن سً  عفِنهم جميعًح كحنوا شمو
ية بأن يطلع ــحن  ي سمحئهح شموس من طرازهم مرة أخرى، إلا إذا عزم المســلمون على أن يرجعوا إلى فترة الإنس

سلام، ويتأدبوا بأدبه من جديد، فيخلق الله منهم خلقًح آخرَ، يعيش للحق والخير، ويجحهد رر، ثتى الباحطل وال الإ
 .تعرف الإنسحنية طريقهح الحقيقي إلى السعحدة

لا أنهح إ تتفحوت أقدارهح، وتتباحين ي أنواع فضحئلهح، صلى الله عليه وسلمرسول الله  الرموس من أصححبوهذه 
 . كلهح كحنت من الفضحئل ي مرتقى درجحتهح

صحيح التحريخ سيرة  هذا ومَن وقف على  سلمين، وميز بين الأصيل والدخيل من  ضل من الم وعرف تحريخ هؤلاء الأفح
جزوا عن والمجوس الذين ع ستأخذه الدهرة لِمَح اخترعه إخوان أبي لؤلؤة، وتلاميذ عباد الله بن سباأ،العظمحء، فِنه  هؤلاء

سلام كذبًح، شريف، فحدعوا الإ سلام وجهًح لوجه ي قتحل  سلام مح لي  منه، ودخلوا قلعته  مقحومة الإ وأدخلوا على الإ



150 
 

حله مح لم يكن فيهح، ولا من سجية أهلهح، وبهذا تحولت وألصقوا بسيرة رج مع جنوده خِلسةً، وقحتلوهم وفرقوا كلمتهم،
أن  من الممكن الله وأكملهح إلى طريقة من الخمول والجمود والفرقة والاقتتحل والاتهحم والتكفير، كحن أعظم رســحلات

سلام من قوة سلمين قتلًح، لولا مح أودع الله ي الإ سلام والم نح إلى ديننح، رجعذاتية خحرقة، وهي التي يرجَى إذا  تقتل الإ
شِيبات به، سيرة رجحلهح من مح  صنح  ضينح التليد، ومجدنح  وخل صين، أن نعود إلى عزنح المفقود، ومح سرنح ي طريقهم مخل و

حبة والتحبعين مباغضو الصح لنكون من المترباهين بخير جيل، وأعظم رعيل على المعنى الذ  أراده الله، لا كمح أراد السليد؛
 .لهم بِثسحن

نذكر عك  مح أراده المغرضــون من ترديد خلافحت عَفَح عليهح الزمن،  أن نذكر هذه الحقحئق، إنمح نريد ونحن إذ
صححبة كحنوا أسمى سحئ  الدنيح من أن يختلفوا عليهح، لكن كحن  فحل صًح لله، وترفعًح عن خ صدق إخلا أخلاقًح، وأ

سيع ي صرهم من الأيد  الخبايثة التي عمِلت على إيجحد الخلاف وتو  تي جحءت فيمح بعدال ه، مثل الأيد  الخبايثةع
 . فصورت الوقحئع بغير صورتهح على النحو الذ  ذكرنحه من قبال

نة المحمدية والس الإلهي هم قُدوتنح ي ديننح، وهم حملةُ الكتحب صلى الله عليه وسلمولمح كحن أصححب رسول الله 
صلت سيرة ثفظتهح إلينح، فِن من ث إلى الذين حملوا عنهم أمحنتهح ثتى و ق هذه الأمحنحت على أمثحلنح أن ندرأ عن 

صورتهم التي تُعرض الأولين صق بهم من إفك ظلمًح وعدوانًح؛ لتكون  صورةُ النقي كلمح أل ةُ على أنظحر النحس هي ال
 .وتطمئن النفوس إلى الخير الذ  سحقه الله للبارر على أيديهم الصحدقةُ التي كحنوا عليهح، فتحسن القدوة بهم،

رريع رويه للأمحنة وقد اعتُبِارَ ي الت رويه سيرتهم ت لتي ا الإسلامي أن الطعن فيهم طعنٌ ي الدين الذ  هم رواتُه، وت
رريع ي هذه الملة س  التي قحم عليهح كيحن الت ركيك ي جميع الأ سمحة، فكيف ي حملوهح، وت تجرأ الحنيفية ال

 ! ؟ لله عليه وسلمصلى االخوارج والرافضة على تكفير أصححب رسول الله 

صححبةَ  سولَه  فقد كَفَرَ؛ لأنه كذَّب {وقد اتفق الفقهحء على أن مَن كَفَّرَ ال سلمصلى اللهالَله تعحلى ور   عليه و
 . عددًا من الآيحت والأثحدي  تؤكد هذا المعنى ذكرت وأنكر معلومًح من الدين بحلضرورة، كيف لا، وقد

 {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}: الصححبة عدول والأصل ي ذلك قوله تعحلى وقد اتفق أهل السنة على أن جميع
]الباقرة: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ}: وقوله تعحلى

: والثور  والسد  . قحل ابن عباحس[59النمل: ] {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ}: وقد قحل تعحلى [143
 ". صلى الله عليه وسلمهم أصححب محمد "
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سلم وقد قحل ى الله عليه صلوقد قحل (( قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهمخير النحس : ))صلى الله عليه و
 . إلى آخر هذه الآيحت والأثحدي (( الخلفحء الراشدين المهديين من بعدهح عليكم بسنتي وسنة: ))وسلم

صححبة  فكيف سَبُّ ال ضي الله عنهميجوز  ضلًح عن تكفيرهم  ر لا : ))ي وقد سمعتَ الحد -عيحذًا بك اللهم-ف
 ((.ذهباح مح بلغ مُد أثدهم ولا نصيفه ا أصححبي، فوالذ  نفسي بيده لو أنفق أثدكم مثل أثدتسباو

الدين، والمجحهدون ي سبايل الله، وقد هجروا ملذاتهم وأوطحنهم؛ لنرر  هم نَقَلةُ هذا رضي الله عنهمإن الصححبة 
 . النفحق ذ ذاك من علامةعلى من يتعرض لهم بسوء أن ينحل جزاؤه، إ رايته، فحقيق هذا الدين ورفع

سل، وأنزل عليه خير الكتب، وجعل هذه الأمة صطفى لهذه الأمة خيَر الر خير الأمم، ممح يدل على أن الله  إن الله ا
رر بعد الأنبايحء والمرسلين، وأخ صلى الله عليه وسلماختحر لحمل هذا الدين، وصحباة رسوله  عزوجل بر خيَر البا

ضلهم، ومَدَثهم، و صحر وأهلِ ب ي عدة آيحت، فوصفهم بحلإيمحنِ، عليهم أثنىتعحلى عن ف يعة ومدح المهحجرين والأن
ضلهم وإيمحنهم، فحلكتحب ضوان، ممح يدل على ف صححبة أجمعين  الر ضل ال سنةُ من بيحن ف ضي رلا يخلو وكذلك ال

 .الله عنهم

لله عليه صلى ا نحب أصححب رسول الله رضي الله عنهمفعقيدة أهل السنة والجمحعة ي الصححبة والسلف 
سلم ضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا  ولا نفرط ي ثب أثد منهم، ولا نتبرأ من و أثد منهم، ونباغض مَن يباغ

لى صوإثسحن، وبغضهم كفرٌ ونفحقٌ وطغيحن، ونثبات الخلافة بعد رسول الله  نذكرهم إلا بخير، وثباهم دين وإيمحن
صديق أولًح: لأبي الله عليه وسلم الخطحب  تفضيلًح له وتقديًمح على جميع الأمة، ثم لعمر بن رضي الله عنه بكر ال
ضي الله عنه ضي الله عنهثم لعثمحن  ر ضي الله عنهثم لعلي بن أبي طحلب  ر شدون، الخلفحء ال وهم ر را
 .والأئمة المهديون

سول الله ررة الذين سمحهم ر سلم وأن الع شهد لهم  صلى الله عليه و رهد لهم بحلجنة على مح  ررهم بحلجنة ن وب
سول الله  سلمر سول الله  صلى الله عليه و صححب ر سن القول ي أ سلمومن أث اجه وأزو صلى الله عليه و

لسبايل، غير ا وعلمحء السلف لا يُذكرون إلا بحلجميل، ومَن ذكرهم بسوء فهو على النفحق، الطحهرات، فقد برئ من
 . والجمحعة ي عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة -حمه الله تعحلىر-كذا قحل الطححو  

سول الله  صححب ر سن القولَ ي أ سلمنعم، مَن أث سين من كل  وأزواجه صلى الله عليه و الطحهرات، وذريحته المقد
سلمرج ، فقد برئ من النفحق، وقد قحل  ضلوا بعد  أ: ))صلى الله عليه و سكتم به لن ت داً؛ بتركت فيكم مح إن تم
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: ضي الله عنهرثلاثًح. كمح قحل أبو بكر (( بيتي أهل بيتي، أذكركم الله ي أهل: ))وعترتي وي رواية(( الله وعترتي كتحب
 ".ي أهل بيته صلى الله عليه وسلمارقباوا محمدًا "

صنف  سول الله: "-رحمه الله تعحلى-وقحل الم صححب ر سلم نحب أ ، ولا نفرط ي ثب أثد منهم صلى الله عليه و
يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وثباهم دين وإيمحن وإثسحن،  ولا نتبرأ من أثد منهم، ونباغض مَن يباغضهم، وبغير الخير

 ". وبغضهم كفر ونفحق وطغيحن

سولُه  عزوجلوقد أثنى الُله  هذا، سلمور سنى ي صلى الله عليه و صححبة، ووعدهم بحلح ضمنت آيحت ت على ال
ستغفرون صحر، وعلى الذين جحءوا من بعدهم، وهم ي سألون الله أن لا يجعل ي الثنحء على المهحجرين والأن  لهم، وي

ستحقون للفيء، ضمن أن هؤلاء هم الم ستغفر لهم، قلوبهم غلًّح لهم، وتت لم  فمَن كحن ي قلباه غل للذين آمنوا، ولم ي
 . الكريم يستحق ي الفيء نصيباح بنص القرآن

أثد منهم كمح  ألا نتجحوز الحد ي ثب: أ " ولا نفرط ي ثب أثد منهم: "-رحمه الله-ول المصــنف وي ق
 . [171النسحء: ] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ}: فعلت الريعة فنكون من المعتدين، وقد قحل تعحلى

لبايت أثد أهل ا أ : كمح فعلت الروافض، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أ : لا يتولى" ولا نتبرأ من أثد منهم: "وقوله
سنة يوالونهم كلهم، وينزلوهم صحف لا ثتى يباترأ من أبي بكر وعمر، وأهل ال ستحقونهح بحلعدل والإن  منحزلهم التي ي

سلف صب، وهذا معنى قول بعض ال سعيد الخدر  وإبراهيم النخعي  بحلهوى والتع صححبة والتحبعين كأبي  من ال
رهحدة بدعة، والبراء: والحسن الباصر  والضححك رهد على معين من المسلمين أنه ال رهحدة: أن ي ة بدعة، ومعنى ال

ب أصــححب والتفريط ي ث النحر أو أنه كحفر بدون العلم بمح ختم الله له به، فينباغي أن نكون بين الإفراط من أهل
 .أ : بحلوسطية صلى الله عليه وسلمرسول الله 

صححب سول الله  وقد علمتَ أن ثب أ سلمر سوله ر لأنه امتثحل لأمر الله تعحلى وأمرِ ن وإيمحن؛دي صلى الله عليه و
 . فحباهم دين وإيمحن وإثسحن، وبغضهم كفر ونفحق وطغيحن صلى الله عليه وسلم

عحلى لباني أخرجت للنحس، وقوله ت هم أفضلُ النحس بعد الأنبايحء، وهم خيُر أمة صلى الله عليه وسلمالنبي  فصححبة
سـحئر العحلمين، فخير الأمم أمةُ النبيِّ  المراد زمحنهم، ولي  على [47الباقرة: ] {ئا ئە ئە ئو} :إسـرائيل

 .صلى الله عليه وسلم

ضل هذه الأمة أبو بكر ضى  وأف صديق، ثم عمر الفحروق، ثم عثمحن ذو النورين، ثم علي المرت لمح  نهمرضي الله عال
ضي الله عنهمحروى عباد الله بن عمر  سلم صلى الله عليهكنح نقول والنبي : "قحل ر ضل هذه الأ و مة ثي: أف
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سلم بعد نبايهح أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمحن، ثم علي، فيبالغ ذلك النبي صحت ". نكرهفلا ي صلى الله عليه و و
 . "الأمة بعد نبايهح أبو بكر ثم عمر، ولو شئتُ لسميت الثحل  خير هذه: "أنه قحل رضي الله عنهالرواية عن علي 

مح طلعت الرم  ولا غربت بعد النبايين والمرسلين : ))قحل الله عليه وسلمصلى وروى أبو الدرداء عن النبي 
النبي  حبقته، وتقديملفضله وس صلى الله عليه وسلمهو أثقُّ خلقِ الله بحلخلافة بعد النبي  ((بكر على أفضل من أبي

قديمه تالصححبة على  وإجمحع رضي الله عنهمله ي الصلاة على جميع الصححبة  صلى الله عليه وسلم

ثم عثمحن  بفضله وعهد أبي بكر إليه، رضي الله عنهولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، ثم من بعده عمر ومباحيعته، 

ء الخلفحء وهؤلا. لفضله، وإجمحع أهل عصره عليه رضي الله عنهعلي  لتقديم أهل الرورى له، ثم رضي الله عنه

دين المهديين وسنة الخلفحء الراش عليكم بسنتى: ))فيهم عليه وسلم صلى اللهالذين قحل رسول الله  الراشدون المهديون
خلافة  رهحفكحن آخ(( الخلافة بعد  ثلاثون سنةً: ))صلى الله عليه وسلمقحل (( من بعد ، عَضُّوا عليهح بحلنواجذ

 .صلى الله عليه وسلمفهكذا نعتقد ي أصححب رسول الله . رضي الله عنهعلي 
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 (.2اعتقحد أهل السنة والجمحعة ي الصححبة ): رابع عررال الدرس

 عنحصر الدرس

على الصححبة، ومكحنة آل البايت، -عليه الصلاة والسلام-العنصر الأول: ثنحء الله ورسوله 
 وفضحئلهم

 العنصر الثحني: ثكم سب الصححبة

 وأفضلهنوأسمحئهن، -عليه الصلاة والسلام-العنصر الثحل : ثقوق زوجحت النبي 

 العنصر الرابع: الخلفحء الراشدون، وبيحن فضلهم
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العنصر الخحم : فضل أبي بكر وعمر على بقية الخلفحء وترتيباهم ي الفضل، وفضل العررة 
 المباررين بحلجنة

 العنصر السحدس: مجمل عقيدة الرافضة ي الصححبة، وكيف أُثدِثَ الرفض؟

 بحلصححبة، والاعتراف بفضلهم، وجميلهمالعنصر السحبع: وجوب الاتباحع والاقتداء 

 

 

على الصححبة، ومكحنة آل البايت، -عليه الصلاة والسلام-العنصر الأول: ثنحء الله ورسوله 
 وفضحئلهم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ } :صلى الله عليه وسلم ي أصححب رسول الله عزوجلقد ذكَّرنح بقول الله 

ڦ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

  .[29الفتح: ] {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

يل نحء عليهم، ورفع ذكرهم ي التوراة والإنج عدهم المغفر فأثنى عليهم ربهم، وأثســن الث ة والقرآن الكريم، ثم و
عحلى قحل ت ية  {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ} :والأجر العظيم، ف وأخبر ي آ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ } :ورضحهم عنه، فقحل أخرى برضحه عنهم

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ } :فقحل ثم برــرهم بمح أعد لهم [100التوبة: ] {پ ڀ ڀ ڀ ڀ

  .[100التوبة: ] {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

سول الله  سلموأمر ر ستغفحر لهم، فقحل بحلعفو عنهم صلى الله عليه و آل ] {ٹ ڤ ڤ ڤ} :والا

ــحورتهم؛ تطييبًاح [159عمران:  ــحورة ي الأثكحم لقلوبهم، وتنبايهًح لمن بعده وأمره بمر  :فقحل ،من الحكحم على المر
ستغفحر [159آل عمران: ] {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ} لهم، وألا يجعلوا  وندَبَ مَن جحء بعده من الا

قحل لذين امنوا ف ح ل ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ } :ي قلوبهم غَلَ
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آخر الآيحت التي ذكرت ي  إلى [10الحرــر: ] {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
 .هذا المجحل

أمور دينهم،  الاقتداء بهم ي عليهم وشباههم بحلنجوم، ونباه بذلك أمته على صلى الله عليه وسلموأثنى رسول الله 
صلينح مع ): )قحل رضي الله عنهعن أبي موسى  كمح يهتدون بحلنجوم ي ظلمحت البر والباحر، وورد ي الحدي 

سلم صلى الله عليهالنبي  رحء، قحل: ففعلنح فخرج إلينح، و صلي معه الع قحل: مح ف المغرب، فقلنح: لو انتظرنح ثتى ن
 أثسنتم، ثم رفع رأسه إلى السمحء، زلتم هح هنح؟ فقحل: نعم يح رسول الله، كنح نصلي معك العرحء قحل: أصباتم أو

سمحء، ثم قحل: النجوم سمحء مح يوع أمنة لل صححبي، فِذا ذهبات أنح فِذا ذهبات النجوم أتَى أهل ال دَون، وأنح أمنة لأ
 ((.أصححبي مح يوعدون، وأصححبي أمنة لأمتي، فِذا ذهب أصححبي أتى أمتي مح يوعدون أتَى

ي أمة  عزوجل مح من نبي بعثه الله)): رضي الله عنهي رواية عباد الله بن مسعود  وسلمصلى الله عليه  وقد بين
كونهم ب شهد صلى الله عليه وسلم ثم إنه(( وأصححب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمرهثواريون،  إلا كحن له من أمته
سلمخيَر أمته، فقحل  ضهح(( قرني خير النحس: ))صلى الله عليه و (( فيهم خير أمتي القرن الذ  بعثت: ))وي بع

وأمر ( (ي أصححبي اثفظوني: ))وي رواية أخرى(( أكرموا أصححبي، فِنهم خيحركم: ))وي رواية عمر بن الخطحب
أن الله و عنه بمحباتهم، ونهى عن ســباهم، وأخبر أمته بأن أثدًا منهم لا يدرك محلهم ولا يبالغ درجحتهم، فيمح رو 

سلمتعحلى غفَرَ لهم، ثتى قحل  صححبي، فلو أن أثدكم أنفق مثل أثد ذهباح مح بل لا: ))صلى الله عليه و سباوا أ غ ت
 ((.مد أثدهم ولا نصيفه

صحر رجل يؤمن بحلله واليوم الآخر، وقحل ي الحدي ولا يباغض ا ضً : ))لأن صححبي لا تتخذوهم غر ح الَله الَله ي أ
ضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى  بعد ، فمَن أثباهم فباحبي ضي أبغ ضهم فباباغ أثباهم، ومن أبغ

شك أن يأخذه الله، ومن ضي اللهوي ثدي  علي بن أبي طحلب (( آذى الله يو سول عنه ر الله  صلىالله  أن ر
ومح يدريك؟! لعل الله اطَّلع إلى أهل بدر، فقحل: اعملوا مح : ))رضي الله عنهقحل لعمر بن الخطحب  عليه وسلم

سلمفحغرورقت عينَح عمر، وقوله (( شئتم، فقد وجبات لكم الجنة شحء الله النحر إ لا يدخل: ))صلى الله عليه و ن 
 ((. وا تحتهحمن أصححب الرجرة الذين بحيع

سعود  ضي الله عنهوقحل ابن م لى الله ص نظر ي قلوب العباحد، فوجد قلب محمد -تباحرك وتعحلى-إن الله : "ر
سلم سلمخير قلوب النحس، فحختحر محمدًا  عليه و سحلته، وانتخباه بعلمه، صلى الله عليه و  نظر ي ثم فباعثه بر

صحر  صححبه، فجعلهم أن سنًح فهو عند دينه ووزراء نبايه، فمح رآهقلوب النحس بعده، فحختحر له أ سلمون ث لله ا الم
 ".ثسن، ومح رأوه قبايحًح فهو عند الله قبايح
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 هوو صلى الله عليه وسلمبحلاستغفحر لهم يعني: لأصححب محمد  عزوجلمزاثم قحل: أمر الله  وعن الضححك بن
سيحدثون مح أثدثوا صححب محمد : "قحل رضي الله عنهوعن عمر  يعلم أن  سباوا أ سللا ت  مصلى الله عليه و

 ". فِن مقحم أثدهم سحعة أفضل من عمل أثدكم عمره

ڎ ڈ ڈ ژ }:  بحلفضل، فقحل الله من بين الصححبة آل بيت رسول الله  وقد خص الله 

وتخيرهن، فلمح اخترن  ي نسحء النبي  وابتدأ الآية [33الأثزاب: ] {ژ ڑ ڑ ک ک ک
الأجر، و كحن لهن مح أعد الله لهن من الأجر العظيم، ثم ميزهن عن نسحء العحلمين ي العذاب والدار الآخرة،الله ورسوله 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ }: ثم أبحنهن منهم، فقحل

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک }: قحل سباححنه إلى أن [32الأثزاب: ] {ڦ

 . ذلكلإدخحل غيرهن معهن ي" الذكور" وإنمح ورد بلفظ {ک

 [34: الأثزاب] {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ}: ثم أضحف البايت إليهن بقوله
 [6الأثزاب: ] {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ} :-قحئل عز من-وجعلهن أمهحت المؤمنين فقحل 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې }: فقحل  وفحة نبايه وثرَّم نكحثهن بعد

 ٱ ٻ ٻ ٻ} :سباححنه قوله وأنزل ي براءة عحئرة بنت الصديق ممح رُميت به ي [53الأثزاب: ] {ئى

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 . [11النور: ] {ڦ ڦ

 ي مسحجد المسلمين، وي صلواتهم وي مححربيهم، تكتب ي مصحثفهم وألواثهم آيحت تتلى ي كتحب الله تعحلى
رة  إلى يوم ضي الله عنهالدين، وفيهح بيحن عفة أم المؤمنين عحئ صحنتهح وطهحرتهح، وكباير إثم ر ن رمحهح، م وث

شرفًح، و وعظيم عذابه ولعنه ي الدنيح والآخرة، فلعن الله كل مَن يلعن أم المؤمنين رة. وكفى لهح بذلك  لمن وقع عحئ
 .فيهح عذابًح معدًّا ولعنًح متتحبعًح عحجلًح وآجلًح

سول: ))الحدي  عن زيد بن أرقم قحلوي  خطيباح فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قحل: أمح   الله قحم فينح ذات يوم ر
لله فيه الهدى ا إنمح أنح برر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيباه، وإني تحرك فيكم الثقلين؛ أولهمح كتحب بعد، أيهح النحس

ستمسكوا بكتحب الله وخذوا به ركم الله وأهل بيتي، أذك)): ثم قحل لى كتحب الله ورغب فيه،، فح  ع((والنور، فح
صين: يح زيد، مَن أهل ثلاث مرات. فقحل له(( ي أهل بيتي سحءه من  ث سحؤه من أهل بيته؟ قحل: بلى، إن ن بيته ألي  ن
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ل، ل عقيالصــدقة بعده، قحل: ومَن هم؟ قحل: آل علي وآل جعفر وآل العباحس، وآ أهل بيته، ولكن أهل بيته مَن ثرم
 .عليهم الصدقة؟ قحل: نعم فقحل: كل هؤلاء يحرم

ريخ الإمحم  قد بين زيد بن أرقم سحء تحقيق، وهو  قحل ال سم أهل البايت لكل من الن سحءه من أهل بيته، وأن ا أن ن
سم شم وأولاد عباد المطلب؛ لقول النبي متنحول للآل، وا صدقة عليه من أولاد هح إن )):  الآل لكل من يحرم ال

صدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد شم، وإعطحئه(( ال صدقة بني هح ضهم من ال وبني عباد المطلب،  الخم  الذ  عو
 لمعنى التربايه بحلنسب، فأراد زيد تخصيص وقحل: إنمح بنو هحشم وبنو المطلب شيء واثد، وقد يسمي أزواجه الآل

صية بهم عحم،   البايت بحلذكر، ولفظ النبي الآل من أهل صلاة علىي الو  يتنحول الآل والأزواج، وقد أمرنح بحل
 .جميعهم

سره أن يُكحل له: ))قحل  وعن النبي صل على  مَن  صلى علينح أهل البايت، فليقل: اللهم  بحلمكيحل الأوفَى إذا 
صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أمهحت المؤمنين وذريته وآل بيته محمدًا النبي، وأزواجه ل قح( (وأهل بيته، كمح 

ريخ صلاة عليه، وعلى أزواجه وذريته، ويحتمل: "ال سحعد  بحل ذكر من أنه أفردهن بحل وأمر ي ثدي  أبي حميد ال
 التأكيد، ثم رجع إلى التعميم ي ثدي  أبي هريرة؛ جملة أهل البايت على وجه التأكيد، كمح أفرد الذرية على وجه

 .هم اسم أهل البايت. والله أعلمآله الذين يقع علي ليدخل فيهح غير الأزواج والذرية من

قحلت:  {کڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ } :ي بيتي أنزلت: ))وي الحدي  عن أم ســلمة، قحلت
مح أنح أ الله، إلى فحطمة وعلي والحسن والحسين، فقحل: هؤلاء أهلي، قحلت: فقلت: يح رسول  فأرسل رسول الله

صحيح سنده ثقحت رواته، قحل الريخ: وهذا  هذا ثدي : قحل أبو عباد الله(( من أهل البايت؟ قحل: بلى إن شحء الله
 .من دخول آله وأزواجه ي أهل بيته، وعلينح محباة جميعهم وموالاتهم ي الدين يؤكد مح ذكرنح

 الحدي  وي(( وأثباوني لحب الله، وأثباوا أهل بيتي لحبي أثباوا الله لمح يرزقكم به من نعمة،)):  وقحل الرسـول
سعيد الخدر  ضي الله عنه عن أبي  سول الله  ر مح بحل رجحل يقولون: إن : ))يقول على الِمنبر قحل: سمعت ر

نحس فرط ال لا ينفع قومه يوم القيحمة، بلى والله إن رحمي موصولة ي الدنيح والآخرة، وإني أيهح  رثم رسول الله
 ((.لكم على الحوض

صححبة  ضحئل أهل البايت وال ريخ: وقد روينح ي ف ضي اللهقحل ال ضحئل" ي كتحب  عنهمر ، رد فيهمحو مح" الف
رة عن فحطم ضي الله عنهحوفيمح روينح عن عحئ سحء هذه : ))قحل لهح أن النبي  ة ر سيدة ن ضين أن تكوني  ألا تر

سحء المؤمنين؟ الأمة أو سعيد وغيرهمح عن النبي(( ن سحء : ))أنه قحل  وفيمح رو  عن ثذيفةَ وأبي  سيدةُ ن فحطمة 
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سية: ))زاد أثدهمح ي روايته(( أهل الجنة  :وي رواية ابن عباحس(( بنت مزاثم إلا مح كحن من مريم بنت عمران وآ
 ((.الجنة خديجة بنت خويلد، وفحطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاثم أفضل نسحء أهل))

( (الثريد على سحئر الطعحمفضل عحئرة على النسحء كفضل ))  وي ثدي  أبي موسى، وأن  بن محلك عن النبي
محر بن يحسر وقحل ع -يعني: عحئرة-(( هذه؟ ألستي تحباين مح أثب؟ قحلت: بلى، قحل: فأثبي: ))وقحل لابنته فحطمة

رهد علي ضي الله عنهمح بم رة لمن نحل ر سول الله: "من عحئ سكت مقباوثًح منباوثًح، تؤذ  ثبايباةَ ر  وقحل". ؟ ا
سول الله: "عمحر سين )):  سعيد وغيره عن النبي ثدي  أبي وي" الدنيح والآخرة ي  إنهح زوجة ر سن والح الح
 ((.شباحب أهل الجنة سيدَا

ضحئل ضحئلهم قد ذكر ي كتحب الف سحنيد، من أراد الوقوف عليهح وجميع ذلك مع غيره من ف تحب إلى ك رجع بأ
هـ  458توفى سنة الم بن الحسين البايهقي،أ  ي كتحب الإمحم البايهقي الإمحم الححفظ الكباير أبي بكر أحمد  الفضحئل

 (. والجمحعة ي كتحبه )الاعتقحد على مذهب السلف أهل السنة وهذا كلامه

والجمحعة، فهم يحباونهم، ويتولونهم، وذلك لأمرين؛  عند أهل الســنة  هذا، وقد عُلمت مكحنة أهل بيت النبي
ھ ھ ھ }: ذلك القرآن بيته كمح نص على من أهل  وأزواج النبي  رســول الله للإيمحن وللقرابة من

ڎ ڈ ڈ ژ ژ }: تعحلى إلى قوله [28الأثزاب: ] {ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

بلا ريبٍ، كذلك يدخل   أزواج رسول الله فأهل البايت هنح يدخل فيهم {ڑ ڑ ک ک ک
رسول  بن عباد المطلب وأبنحئه، ويحفظون فيهم وصية والحسن والحسين، وغيرهم كحلعباحس فيه قرابته فحطمة، وعلي

غدير خم  الله قحل يوم  هل بيتي أذكركم الله،: ))ثي   فه، (( أذكركم الله ي أ يعني: اذكروا الله، اذكروا خو
 .ثق آل البايت، واذكروا رحمته وثوابه إن قمتم ي ثقهم وانتقحمه إن أضعتم

سول الله شم، فقحل للعباحس  وقحل ر شتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هح س: ))عمه، وقد ا ي والذ  نف
يده، لا يؤمنون ثتى يحباوكم لله ولقرابتي ــطفى بني)):  وقحل(( ب ــطفى من بني  إسمحعيل، إن الله اص واص

صطفحني شم، وا صطفى من قريش بني هح رًح، وا صطفى من كنحنة قري شم إسمحعيل كِنحنةَ، وا وهذا ( (من بني هح
 .يل على أن بني هحشم مصطفون عند الله، مختحرون من خلقهدل

 العنصر الثحني: ثكم سب الصححبة

صححبة عمومًح، سنة والجمحعة ي ال سحن بمح هو محباتهم بحلقلب، والثنحء عليهم وقد علم أن منهج أهل ال سدوه  بحلل أ
ستغفحر لهم، والكف عن سحن، والترثم عليهم والا سحوئهم  من المعروف والإث صدرت عن أثد منهم م التي إن 
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ضحئل، سن والف سباة لمح لهم من المحح صحدرة عن اجتهحد مغفور، وعمل معذور، وقد قحل فهي قليلة بحلن  وربمح تكون 

 :((صححبي، فِن أثدكم لو أنفق سباوا أ صيفه مثل أثد ذهباح مح بلغ مد لا ت صب (( أثدهم ولا ن -ولكن النوا
ستحقون ضةً إن كحنوا -عليهم من الله مح ي سباهم،  راف صححبة و أو كحنوا خوارجَ، فِنهم يتقربون ي دينهم بلعن ال

 .عيحذًا بك اللهم- ومنحصباتهم العداء

  :على ثلاثة أقسحم {ثكم سب الصححبة 

ثنحء عليهم ورسوله بحل أن يسباهم بمح يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عحمتهم فسقوا، فهذا كفر؛ لأنه تكذيب لله الأول:
 مضمون هذه المقحلة أن نقلة الكتحب أو السنة بل مَن شك ي كفر مثل هذا، فِن كفره متعين؛ لأنوالترضي عنهم، 
 .كفحر أو فسحق

يجلد ويحبا   نيكفر يجب أ أن يســباهم بحللعن والتقبايح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا الثحني:
 .ثتى يموت أو يرجع عمح قحل

  .عن ذلك قدح ي دينهم كحلجبن والباخل، فلا يكفر، ولكن يعذر بمح يردعهأن يسباهم بمح لا ي الثحل :

سلام شيخ الإ سلول -رحمه الله- ابن تيمية ذَكَر معنى ذلك  صحرم الم وز ونقل عن أحمد قوله: لا يج( ي كتحبه )ال
سحوئهم، ولا يطعن على أثد منهم شيئًح من م إلا تحب وبعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فِن  لأثد أن يذكر 

 .جلد ي الحبا  ثتى يموت أو يرجع

سول الله ضي عن أزواج ر سنة التر ضلهم خديجة  أمهحت المؤمنين المطهرات  ومن ال سوء، وأف المبرئحت من كل 
ضي الله عنه بنت خويلد رة ر صديق التي برأهح الله ي كتحبه، زوج النبي وعحئ صديقة بنت ال الدنيح  ي  ال

 .برأهح الله منه فقد كفر بحلله العظيموالآخرة، فمن قذفهح بمح 

 وأسمحئهن، وأفضلهن-عليه الصلاة والسلام-العنصر الثحل : ثقوق زوجحت النبي 
 :  ثقوق زوجحت النبي

الدنيح والآخرة، وأمهحت المؤمنين، ولهن من الحرمة والتعظيم مح يليق بهن كزوجحت  زوجحتُه ي  زوجحت النبي
 أعراضهن، ي النبايين، فهن من آل بيته طحهرات مطهرات طيباحت مطيباحت بريئحت مبرئحت من كل سوء يقدح لخحتم
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ضحهن ضي الله عنهن وأر شهن، فحلطيباحت للطيباين، والطيباون للطيباحت، فر سل وفر صلى الله و م على نبايه أجمعين، و
 .الصحدق الأمين

  :فراقهن بحلوفحة اللاتي كحن  زوجحته

بعد زوجين؛ الأول: عتيق بن عحبد،   الله بنت خويلد أم أولاده، مح عدا إبراهيم، تزوجهح رســول خديجة الأولى:
  .رضي الله عنهحالباعثة قبال المعراج  ثتى محتت سنة عررة من عليهح  والثحني: أبو هحلة التميمي، ولم يتزوج

صديق  الثحنية: رة بنت أبي بكر ال ضي الله عنهمحعحئ المنحم مرتين أو ثلاثًح، وقيل: هذه امرأتك،  ي  أُريهح ر
 .رةي المدينة ولهح تسع سنين، توفيت سنة ثمحنية وخمسين من الهج فعقد عليهح ولهح ست سنين ي مكة، ودخل عليهح

صهيل بن عمرو، توفيت  سودة بنت زمعة الثحلثة: سكران بن عمرو أخو  سلم هو ال العحمرية، تزوجهح بعد زوج م
 .من الهجرة 54وقيل: سنة  عمر، آخر خلافة

بعد زوج مســلم هو خني  بن ثذافة الذ  قُتل ي أثد،   ثفصــة بنت عمر بن الخطحب، تزوجهح الرابعة:
 .رضي الله عنهح من الهجرة 41ومحتت سنة 

نة س الهلالية، أم المسحكين، تزوجهح بعد استرهحد زوجهح عباد الله بن جحش ي أثد، ومحتت زينب بنت خزيمة خحمسة:
 .رضي الله عنهحأربع من الهجرة بعد زواجهح بيسير 

بعد موت زوجهح أبي سلمة عباد الله بن عباد الأسد، من  هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجهح أم سلمة، السحدسة:
 .رضي الله عنهحمن الهجرة  61جراثة أصحبته ي أثد، ومحتت سنة 

سحبعة: سدية، بنت عمته ال سنة خم   زينب بنت جحش الأ من الهجرة،  تزوجهح بعد مولاه زيد بن ثحرثة 
 .رضي الله عنهحالهجرة  ومحتت سنة عررين من

ست من  جويرية بنت الححرث الخزاعية، تزوجهح بعد زوجهح الثحمنة: سنة  صفوان  صفوان، وقيل: محلك بن  سحفع بن  م
 .رضي الله عنهح الهجرة، ومحتت سنة ست وخمسين من الهجرة

المدينة  أسلم ثم تنصر هو عبايد الله بن جحش، ومحتت ي بعد زوج أم ثبايباة، رملة بنت أبي سفيحن تزوجهح التحسعة:
 .رضي الله عنهحوأربعين من الهجرة  ي خلافة أخيهح سنة أربع
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بعد  عتقهح صداقهح وجعل أعتقهح،  النضير، من ذرية هحرون بن عمران صفية بنت ثيي بن أخطب من بني العحشرة:
ست من سنة  ركم، والثحني: كِنحنة بن أبي الحقيق بعد فتح خيبر  سلام بن م سنة الهجرة، وم زوجين؛ أولهمح:  حتت 

 .رضي الله عنهحخمسين من الهجرة 

الححرث الهلالية، تزوجهح سنة سباع من الهجرة ي عمرة القضحء بعد زوجين؛ الأول: ابن  ميمونة بنت الححدية عرر:
 .لهجرةا أبو رهب بن عباد العزى، بنَى بهح ي سرف، ومحتت فيه سنة واثد وخمسين منيح ليل، والثحني:  عباد

سع توي خزيم توفيتَح قباله وهمح خديجة وزينب بنت اللاتي كحن فراقهن بحلوفحة: اثنتحن  فهذه زوجحت النبي ة، وت
 : وهمح ة مح يثبات للسحبقحتيدخل بهمح، ولا يثبات لهمح من الأثكحم والفضيل عنهن وهن الباواقي، وبقي اثنتحن لم

الفراق، فقحل ابن إســححق: إنه  واخلتف ي ســباب ثم فحرقهح،  النعمحن الكِندية: تزوجهح النبي أسمحء بنت .1
 . أمية وجد ي كرحهح بيحضًح، ففحرقهح، فتزوجهح بعده المهحجر بن أبي

  .أعلم ففحرقهح. والله" أعوذ بحلله منكَ: "أميمة بنت النعمحن بن شرثبايل الجونية: وهي التي قحلت .2

ضل زوجحت النبي رة   وأف ضي الله عنهمحخديجة وعحئ عن الأخرى، فلخديجة ي أول  ولكل منهمح مزية ر
سباق والمؤازرة والنصرة، رة من ال رر العلم، ونفع  الإسلام مح لي  لعحئ رة ي آخر الأمر مح لي  لخديجة من ن ولعحئ

 .النفحق من الإفك ي سورة النور رمحهح به أهل الأمة، وقد برأهح الله ممح

 : قذف أمهحت المؤمنين

رة ممح برأهح الله منه كفرٌ؛ لأنه تكذيب للقرآن، وي قذف غيرهح من أمهحت المؤمنين قولان لأهل العلم؛  قذف عحئ
 . فِن الخبايثحت للخبايثين  أصحهمح أنه كفر؛ لأنه قَدْح ي النبي

 . يقوله ابن سلول رئي  المنحفقين المؤمنين بمح لمفقحتل الله الرافضةَ، وهم يتهمون أم 

سول الله  سلمين  هذا، ومعحوية خحل المؤمنين، وكحتبُ وثي الله لر فمعحوية بن  رضي الله عنهمأثد خلفحء الم
أسلم عحم الفتح، و سفيحن هو أمير المؤمنين. معحوية بن أبي سفيحن صخر بن ثرب، ولد قبال الباعثة بخم  سنين، أبي

 . الحديباية، وكتم إسلامه أسلم بعد وقيل:

ستمر رحم، وا سمى بحلخلافة بعد الحكمين عحم ولاه عمر ال  سباع وثلاثين من الهجرة، واجتمع النحس عليه عليه، وت
 . من الهجرة 41بعد تنحزل الحسن بن علي سنة 
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ستين من الهجرة عن  فهو من  كحن يكتب للنبي سنة  سنجملة كتحب الوثي، توي ي رجب  سباعين  ة، ثمحني و
بايباة وسمحه خحل المؤمنين؛ لأنه أخو أم ث المؤلف، وأثنى عليه؛ للرد على الروافض الذين يسباونه ويقدثونه وإنمح ذكره

سنة( ردًّا على نزاع بين العلمحء هل يقحل  إثدى أمهحت المؤمنين، وقد ذكره سلام ابن تيمية ي )منهحج ال شيخ الإ
  ل المؤمنين أم لا؟أمهحت المؤمنين: أخوا لأخوة

سلمين، سمع والطحعة لأئمة الم سنة ال صية الله، فِنه لا طحعة  ومن ال وأمراء المؤمنين برهم وفحجرهم مح لم يأمر بمع
صية صحر الخليفة، لأثد ي مع سيفه ثتى  ضوا به أو غلباهم ب سُمي و الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه النحس، ور

 .رمت مخحلفته، والخروج عليه وشق عصح المسلمينأمير المؤمنين، وجبات طحعته، وث

تدعة النظر ي كتب المبا كمح أن من السنة هجران أهل البادع، ومباحينتهم وترك الجدال والخصومحت ي الدين، وترك
سم والإصغحء إلى كلامهم، ضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة  وكل مت سنة مباتدع؛ كحلراف بغير الإسلام وال

 .أعحذنح الله منهح-والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البادع  ةوالمعتزل

سول الله :وعلى الجملة صححبِ ر ضهم نفحق وطغيحن،  فحبُّ أ من  عزوجلونحن نبرأ إلى الله  دين وإيمحن، وبغ
سول الله صباة الذين آذوا ر ضة ومنهج النح صححبة،   منحهج الراف وتبرءوا منهم، ولعنوهم، ي أهل بيته، وآذوا ال

صححبة  وفرَّقوا الكلمة، ضل ال سيمح أف ضي الله عنهموطعنوا ي الأمة، بل طعنوا ي حملة هذا الدين،  ص ر ة الخلفحء خح
 . الراشدين

لى تفضيلًح له وتقديًمح ع رضي الله عنهأولًح لأبي بكر الصديق   نحن أهل السنة والجمحعة نثبات الخلافة بعد رسول الله
وهم  ضي الله عنهر ثم لعلي بن أبي طحلب رضي الله عنهثم لعثمحن  رضي الله عنهثم لعمر بن الخطحب  جميع الأمة،

 .الخلفحء الراشدون، والأئمة المهديون

 العنصر الرابع: الخلفحء الراشدون، وبيحن فضلهم

 :أولًح: خلافة أبو بكر

سول الله: "-اللهرحمه -كمح قحل الطححو   صديق  أولًح  ونثبات الخلافة بعد ر ضي الله عنهلأبي بكر ال  ر
 ". تفضيلًح له، وتقديًمح على جميع الأمة
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سنة صديق  واختلف أهل ال ضي الله عنهي خلافة ال صر   ر سن البا هل كحنت بحلنص أو بحلاختيحر؟ فذهب الح
ن جمحعة م والإشــحرة، ومنهم من قحل بحلنص الجلي، وذهبمن أهل الحدي  إلى أنهح ثباتت بحلنص الخفي  وجمحعة

 .أهل الحدي  والمعتزلة والأشعرية إلى أنهح ثباتت بحلاختيحر

فأمرهح أن ترجع إليه،   أتت امرأة النبي: )) ثباوتهح بحلنص: مح أسنده الباخحر  عن جباير بن مطعم قحل الأدلة على
 .هرضي الله عن(( ، قحل: فِن لم تجديني فأتِ أبح بكرأجدك كأنهح تريد الموت قحلت: أرأيت إن جئتُ فلم

رة  وي صحيحين عن عحئ ضي الله عنهال سول الله  دخل عليَّ: ))قحلت -وعن أبيهح ر سلمر لا ي  صلى الله عليه و
سلمون إلا  اليوم الذ  بُدئ فيه، فقحل: ادعِ لي أبحك وأخحكِ (( بح بكرأثتى أكتب لأبي بكر كتحبًح، ثم قحل: يأبَى الله والم

سنن( عن ((فلا يطمع ي هذا الأمر طحمع: ))رواية وي سول الله وي )ال اقتدوا )):  ثذيفة بن اليمحن قحل: قحل ر
 ((.بحللذين من بعد  أبح بكر وعمر

صلاة وهي رهورة ومعروفة، وأن عمر لمح قحل ي خطباته  وأثحدي  تقديمه ي ال ضر من المهحجريم ن التي خطباهح بمح
صحر سول الله": والأن سلم أنت خيرنح وأثبانح إلى ر من  أثد لم ينكر ذلك أثد منهم، ولم يقل". صلى الله عليه و

صححبة قط أن النبي غيرهمح، ومن نقل عنه أنه طلب تولية غير  العباحس ولا نص على غير أبي بكر لا علي ولا  ال
 . وإنمح نرأ من ثب قبايلته وقومه فقط أبي بكر لم يذكر ثجة دينية شرعية،

يحر واثتج من قحئلين بثوبتهح بحلاخت يل ال لمأثور عن عباد الله بن عمر عن عم: قحل وأمح دل  رلم يســتخلف بحلخبر ا
ضي الله عنهمح ستخلف مَن هو خير مني : "قحل أنه ر ستخلف فقد ا د ترك وإن أترك فق -يعني: أبح بكر -إن أ
 ".غير مستخلف  الله أنه ثين ذكر رسولقحل عباد الله: فعرفت   يعني: رسول الله-مَن هو خير مني 

ستخلف -والله أعلم-والظحهر أن المراد  بعهد مكتوب، ولو كتب عهدًا لكتباه لأبي بكر، بل قد أراد كتحبته  أنه لم ي
رتباه على ثم تركه، وقد يأبى الله سلمون إلا أبح بكر، فكحن هذا أبلغَ من مجرد عهد، فلو كحن التعيين ممح ي لأمة ا والم

 .ه بيحنًح قحطعًح للعذر، ولكن لمح دلهم عليه بدلالات متعددة ثصل المقصودلباين

صديق  وي صلى  نهح قولهم رضي الله عنهوردت نصوص كثيرة ي فضل أبي بكر  رضي الله عنهفضحئل ال
ــلم ي  باقينلا ي الأرض خليلًح لاتخذت أبح بكر خليلًح، لو كنتُ متخذًا من أهل: ))وهو على منبره الله عليه وس

 ((.أبي بكر إلَّح خوخة المسجد خوخة إلا سددت

حس أ  الن: ))فقلت بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته،  عمرو بن العحص أن رسول الله وي الصحيحين عن
 ((.أبوهح، قلت: ثم أ ؟ قحل: عمر، وعَدَّ رجحلًح: أثب إليك؟ قحل: عحئرة، قلت: من الرجحل؟ قحل
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آخذًا بطرف ثوبه ثتى  إذ أقبال أبو بكر  كنت جحلسًح عند النبي: ))أبي الدرداء قحلوي )صحيح الباخحر (: عن 
صحثباكم فقد:  أبدى عن ركباتيه، فقحل النبي سول الله، إنه كحن بيني أَمَّح  سلم، وقحل: يح ر  وبين ابن غحمر، ف

سرعتُ إليه، شيء، فأ سألته أن يغفر لي فأبَى عليَّ، فأقبالتُ عل الخطحب  غفر الله لك يح أبح يكَ، فقحل: يثم ندمت، ف
فجعل وجه   ثم إن عمر ندِمَ، فأتَى منزل أبي بكر، فســأل: أثم أبو بكر؟ قحلوا: لا، فأتَى إلى النبي -ثلاثًح- بكر
شفق أبو بكر،  النبي سول الله، والله أنح كنتُ أظلم يتمعَّر ثتى أ فقحل  -مرتين- فجَثَح على ركباتيه، فقحل: يح ر
محله، فهل و : إن الله بعثني إليكم، فقلتم: كذبتَ وقحل أبو بكر: صدَقَ، وواسحني بنفسه عليه وسلمصلى الله النبي

 .رضي الله عنه(( فمح أوذ  بعدهح -مرتين- أنتم تحركو لي صحثبي، فهل أنتم تحركو لي صحثبي

 :ثحنيًح: خلافة عمر

 : -رحمه الله-كمح قحل المصنف 

ضي الله عنهثم لعمر بن الخطحب  ضي الله عنهبكر  أ : ونثبات الخلافة بعد أبي ر ضلعمر  ر  ي الله عنهر
 .بعده عليه وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه، وإجمحع الأمة

قد كحن : ))قحل  الصحيحين أنه وأمح فضحئل عمر فهي أشهر من أن تنكر، وأكثر من أن تذكر، منهح مح جحء ي
 .يعني: ملهمون محدثون(( أثد منهم فِن عمر بن الخطحب منهم قبالكم محدثون، فِن يكن ي أمتي ي الأمم

ليهح ع -أ : بئر-بينح أنح نحئم رأيتني على قليب : ))يقول  وي الصحيحين عن أبي هريرة قحل: سمعت رسول الله
شحء الله، ثم أخذهح ابن أبي قححفة فنزع منهح ذنوبًح أو ذنوبين وي نزعه دلو، يغفر له،  ضعف، والله فنزعت منهح مح 

 . ((من النحس يفر  فريَه، ثتى ضرب النحسَ فلم أرَ عباقريًّح ثم استححلت غربًح، فأخذهح ابن الخطحب

سلم(: عن ابن عباحس صحيح م ضي الله عنهمح وي ) ضي الله عنهأن عليًّح  ر ضترثَّم على عمر  ر ي الله ر
 عمله منك، وايم الله، إن كنتُ لأظن أن يجعلكأثب إليَّ أن ألقى الله بمثل  مح خلفت أثدًا: "يوم قباض، وقحل عنه

بكر وعمر، ودخلت أنح وأبو  يقول: جئت أنح وأبو  مح أسمع رسول الله وذلك أني كنت أكثر الله مع صحثبايك،
 ". أن يجعلك الله معهمح بكر وعمر، وخرجت أنح وأبو بكر وعمر، فِن كنت لأرجو أو لأظن

صحيحين قوله سحلكًحإيه يح : ))لعمر  وي ال ريطحن  سي بيده مح لقيك ال سل ابن الخطحب، والذ  نف ك فجًّح إلا 
 ((.فجًّح غير فجك

 :ثحلثًح: خلافة عثمحن

 :-رحمه الله تعحلى-كمح قحل المصنف 
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ضي الله عنهثم لعثمحن  ضي الله عنهلعثمحن  أ : ونثبات الخلافة بعده ر صَ  ر ستة الذين أو ى عمر وهو أثد ال
 تُوي وهو عنهم راضٍ، وهم علي، وعثمحن،  فيهم من بعده؛ لأن رسول الله أن تكون الخلافة رضي الله عنه

 .والزبير، وطلحة، وسعد، وعباد الرحمن

 : فضحئل عثمحن

ضحئل عثمحن  ضي الله عنهمن ف صة ر سول الله الخح ستحي منه. ففي  كونه ختن ر  على ابنتيه، وأن الملائكة ت
مضجعًح ي بيته، كحشفًح عن فخِذيه أو سحقيه، فحستأذن أبو   كحن رسول الله: ))مسلم(: عن عحئرة قحلت صحيح)

ستأذن عثمحن،  بكر، فأذن له وهو على تلك الححلة، ستأذن عمر، فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم ا فتحدث، ثم ا
سول الل رة: دخل أبو بكر فلم تهتش  هفجل  ر سوَّى ثيحبه، فدخل فتحدث، فلمح خرج قحلت عحئ ولم  هل و

سويتَ ثيحبك، قحل ست و ستح: تباحله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباحله، ثم دخل عثمحن فجل ي من رجل ألا أ
 ((.تستحي منه الملائكة؟

صحيح الباخحر  بحيع  وإن النبي ضوان، ففي ) ضوان، وأن عث أنه لمح كحن يوم(: ))عنه يوم بيعة الر محن بيعة الر
بيده   وكحنت بيعة الرضوان بعدمح ذهب عثمحن إلى مكة، فقحل رسول الله مكة،إلى   كحن قد بعثه النبي <

 ((.اليمنى: هذه يد عثمحن، فضرب بهح على يده، فقحل: هذه لعثمحن

 :رابعًح: خلافة علي

 : -رحمه الله-كمح قحل المصنف 

ضي الله عنهثم لعلي بن أبي طحلب  ضي الله عثمحن لعلي  أ : ونثبات الخلافة بعد ر قد بحيعه النحس ف عنهر
: قحل  ي زمحنه خلافة نباوة، كمح دل عليه ثدي  ســفينة أنه وصــحر إمحمًح ثقًّح، واجب الطحعة، وهو الخليفة

 ((.خلافة النباوة ثلاثون سنةً، ثم يؤتي الله مُلكه من يرحء))

ضي الله عنه فحلخلافة قد ثباتت له رحم، والحق ر سوى معحوية مع أهل ال صححبة  ضي الله رمع علي  بمباحيعة ال
ضي الله عنهذلك أنه لمح قُتِلَ عثمحن  عنه سكر علي كثر الكذب والافتراء عليه، ر من  وعلى علي، وكحن ي ع

تمكن بعينه، ومن تنتصــر له قبايلته، ومن ي قلباه نفحق، لم ي أولئك الطغحة الخوارج الذين قتلوا عثمحن مَن لم يعرف
 ه إن لم يُنتصر للرهيد المظلوم، ويُقمع أهل الطغيحن والفسحد، وإلا استوجباواوالزبير أن من إظهحره كله، فرأى طلحة

 .غضب الله وعقحبه
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قين. ثم وإنمح أثحرهح المفسدون بغير اختيحر السحب فجرت فتنة الجمل على غير اختيحر من علي، ولا من طلحة والزبير،
صِفين لرأ ، وهو أن أهل رحم يخحفون طغيحن مَن ي  جرت فتنة  رهيد المظلوم،ال سكر كمح طغوا على ال علي و الع

صل بقتحلهم، الذ  يجب أن يجتمعوا عليه، هو الإمحم حمله مح رآه ف فحعتقد أن الطحعة والجمحعة الواجباتين عليهم تح
ا والقتحل، وقعَدَ عن القتحل أكثر الأكحبر لمح سمع من أن الدين إقحمة الحد عليهم، ومنعهم من الإثحرة دون تأليفهم على

  .الفتنة، ولمح رأوه من الفتنة التي تربوا مفسدتهح على مصلحتهح من النصوص ي الأمر بحلقعود ي

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ } :بحلحسنى ونقول ي الجميع

 . [10الحرر: ] {ٿ ٿ ٹ ٹ

سأله  صحن الله رضي الله عنهوالفتن التي كحنت ي أيحمه  ستنح بمنه يصون عنهح أ أن -جل وعلا-عنهح أيدينح، فن ل
 .وكرمه

صنف  شدون، والأئمة المهديون، فعن العِربحض بن-رحمه الله تعحلى-قحل الم وعظنح )) :سحرية قحل : وهم الخلفحء الرا
سول الله  سول، كأن هذه موعظة  موعظة ر بليغة ذرفت منهح العيون، ووجلت منهح القلوب، فقحل قحئل: يح ر

سمع والطحعة، فِنه من يعش منكم بعد فمحذا تعهد إلينح؟  مودع، صيكم بتقوى الله وال سيرى اخ قحل: أو تلافًح ف
سكوا شدين المهديين من بعد ، تم سنة الخلفحء الرا سنتي و ضوا عليهح بحلنواجذ، و كثيًرا، فعليكم ب إيحكم بهح، ع

 ((.ومحدثحت الأمور، فِن كل بدعة ضلالة

العررة  لخلفحء وترتيباهم ي الفضل، وفضلالعنصر الخحم : فضل أبي بكر وعمر على بقية ا
 المباررين بحلجنة

 : فضل أبي بكر وعمر على بقية الخلفحء، وترتيباهم ي الفضل كترتيباهم ي الخلافة

ضي الله عنهمحبكر وعمر  ولأبي الخلفحء الراشـدين، ولم يأمرنح  أمرنح بحتباحع سـنة من المزية: أن النبي  ر
اتباحع سنتهم،  ينوفَرْق ب(( اقتدوا بحللذين من بعد  أبي بكر وعمر: ))بكر وعمر، فقحل بحلاقتداء ي الأفعحل إلا بأبي

 . رضي الله عنهمحوالاقتداء بهم. فححل أبي بكر وعمر فوق ثحل عثمحن وعلي 

 : تقديم عثمحن على علي
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سنة. عحمة أمذهباه تقديم عثمحن على علي، وعليه  لكن ظحهر قد رو  عن أبي ثنيفة تقديم علي على عثمحن، هل ال
بعده أبو بكر، ثم عمر،   ثي: أفضل أمة النبي كنح نقول ورسول الله : ))ففي الصحيحين عن ابن عمر قحل

 .السختيحني: مَن لم يقدم عثمحنَ على علي فقد أزرى بحلمهحجرين والأنصحر قحل: وقحل أيوب(( ثم عثمحن

 . وقد عُلِم هذا الفضل

سول الله  ررين بحلجنة الذين سمحهم ر ررة المبا ضل الع سول الله  ثم ف شهد لهم ر رهد لهم بحلجنة على مح   فن

سعيد بن زيد وعباد الرحمن وقوله سعد و وف، بن ع الحق؛ وهم أبو بكر وعمر وعثمحن، وعلي وطلحة، والزبير و
 . رضي الله عنهموأبو عبايدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة 

ضلهم ومنحقباهم، وتقدم ذكر بعض أهلفحتفق  شتهر من ف ررة، وتقديمهم؛ لمح ا سنة على تعظيم هؤلاء الع ضحئل ف ال
 : الخلفحء الأربعة، وهذا غيض من فيض ي ذكر بعض فضحئل بعض الستة الباحقين

رةعنهرضي الله  بن أبي وقحص سعد سلم عن عحئ لى صأرق رسول الله : ))قحلت عنهحرضي الله  : روى م
سلمالله  سلاح،  ذات ليلة، فقحل: ليت رجلًح عليه و صوت ال سني الليلة، قحلت: وسمعنح  صححبي يحر صحلًحح من أ

 (.(: مَن هذا؟ فقحل: سعد بن أبي وقحص يح رسول الله، جئت لأثرسكصلى الله عليه وسلمفقحل النبي 

 ((.ارمي فِداك أبي وأمي: ))فقحل جمع لسعد بن أبي وقحص أبويه يوم أثد،  الصحيحين أن رسول الله وي

ضي الله عنه وأمح طلحة سلم عن قي  بن ثحزم قحل: رأيت يد طلحة التي وقَى بهح النبي: ر يوم   فقد روى م
ضًح عن أبي عثمحن النهد  قحل شُلت. وروى أي سول الله: "أثد قد  تلك الأيحم التي قحتل  ي بعض  لم يباق مع ر

 ".طلحة وسعد غير  فيهح النبي

ثوار ،  لكل نبي)):  عن جحبر بن عباد الله، قحل فيمح روى الإمحم مســلم  وأمح الزبير: فقد قحل عنه النبي
، فلمح فحنطلقت مَن يأتِ بني قريظة فيأتيني بخبرهم،: ))قحل  وي الصحيحين عن الزبير أن النبي(( وثوار  الزبير

 ((.أميبين أبويه، فقحل: فداك أبي و  رجعت جمع لي رسول الله

سول الله سلم عن أن  بن محلك قحل: قحل ر أيتهح  إن لكل أمة أمينًح، وإن أميننح)):  أمح أبو عبايدة: فقد روى م
صحيحين عن ثذيفة بن اليمحن قحل(( بن الجراح الأمة أبو عبايدة فقحلوا: يح   جحء أهل نَجران إلى النبي: ))وي ال

سول الله، ابع  إلينح رجلًح ررف لهح النحس، قحل: فباع  أبح  ر ست أمينًح، فقحل: لأبعثن إليكم رجلًح أمينًح ثق أمين، فح
 ((.بن الجراح عبايدة
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سعيد بن زيد وعباد الرحمن بن عوف: كمح روى أبو داود وابن محجه سعيد بن زيد،  و صححه عن  والترمذ  و
نة، وعمر ي الج نبي ي الجنة، وأبو بكر يأني سمعته وهو يقول عررة ي الجنة: ال  أشهد على رسول الله: ))قحل

 الجنة، العوام ي الجنة، وســعد بن محلك ي الجنة، وعثمحن ي الجنة، وعلي ي الجنة، وطلحة ي الجنة، والزبير بن
سميت شئتُ ل شر، قحل: فقحلوا: مَن هو؟ فسكتَ، قحل: فقحلوا: من هو؟  وعباد الرحمن بن عوف ي الجنة، ولو  العح

سول الله سعيد بن زيد، وقحلفقحل: هو  رهد رجل منهم مع ر ولو  يُغبر منه وجهه خيٌر من عمل أثدكم،  لم
 ((.عَمَّر عُمر نوح

سنده عن عباد الرحمن بن عوف أن النبي  ي أبو بكر ي الجنة، وعمر ي الجنة، وعلي: ))قحل  وروى أحمد ي م
نة، وســعيد بن بن عوف ي الج العوام ي الجنة، وعباد الرحمنالجنة، وعثمحن ي الجنة، وطلحة ي الجنة، والزبير بن 

 ((.زيد ي الجنة، وأبو عبايدة بن الجراح ي الجنة

 .{پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}

 

 العنصر السحدس: مجمل عقيدة الرافضة ي الصححبة، وكيف أُثدِثَ الرفض؟

سول الله  صححب ر ضة ي أ ضة  أمح عقيدة الراف سحئر  يتبرءون منفحلراف صححبة؛ بل يباترءون من  جمهور ال
فِعْل و بضعة عرر رجلًح على أقصى تقدير، بل يكرهون لفظ العررة، قليلًح نحو إلا نفرًا أصححب رسول الله 

الاسم لذلك، كمح لم  كل شيء يكون عررة، ومعلوم أنه لو فرض ي العحلم عررة من أكفر النحس لم يهجر هذا
 {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}: مطلقًح؛ لقوله تعحلىيهجر اسم التسعة 

 {ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ}: القرآن، قحل تعحلى بل اسم العررة قد مدح الله مسمحه ي مواضع من [48النمل: ]
 .[142الأعراف: ] {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}: وقحل تعحلى [2، 1الفجر: ]

 مضحنمن ر التمسوهح ي العرر الأواخر: ))من رمضحن، ويقول ي ليلة القدر يعتكف العرر الأواخر وقد كحن 
 .يعني: عرر ذ  الحجة(( العمل الصحلح أثب فيهن إلى الله من أيحم العرر مح مِن أيحم)): قحل (( 

سحدات صححبة، ويحقدون على خيحر المؤمنين و ضون خيحر ال ضة إذ يباغ عد النبايين، أوليحء الله تعحلى ب الحقيقة أن الراف
 .إنهم بذلك لفي ضلال مباين
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ومَن على شحكلتهم، بل هؤلاء وأولئك فَضَلَهُم  الخوارج ومثلهم النحصباة أهل الإيذاء للصححبة ولأهل بيت النبي 
أهل ملتكم؟ قحلوا: أصححب موسى، وقيل للنصحرى: مَن خير أهل  اليهود والنصحرى بخصلة، قيل لليهود: من خير

 . ملتكم؟ أصححب محمد عيسى، وقيل للرافضة: مَن شر أهل  ملتكم؟ قحلوا: أصححب

ستثنوا منهم إلا القليل، ضعحفًح مضحعفةً، والرافضة توالي بدل هؤلاء  لم ي ستثنوهم أ وفيمن سباوهم مَن هم خير ممن ا
ررة رر إمحمًح، أولهم علي بن أبي طحلب  الع ررين بحلجنة اثني ع ضي الله عنهالمبا صي ر  لنبي ا ويدَّعون أنه و

سين، ثم علي بن دعوةً سن ثم الح سين زين العحبدين، ثم محمد بن علي الباحقر، ثم مجردةً عن الدليل، ثم الح جعفر  الح
موسى الرضح، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد  الكحظم، ثم علي بن بن محمد الصحدق، ثم موسى بن جعفر

 .الحسن بن علي العسكر ، ثم محمد بن الحسن الهحد ، ثم

ذكر الأئمة الاثني عرــر إلا على صــفة ترد قولهم وتباطله، ففي  لون ي محباتهم، ويتجحوزون الحد، ولم يأتِويغح
صحيحين عن جحبر بن سمرة، سمعته دخلت مع أبي على النبي )): قحل ال ضيًح مح  ف يقول: لا يزال أمر النحس مح

رر رجلًح، ثم تكلم النبي  سألت أبي: محذا قحل النبي  وليهم اثنح ع سلمبكلمةٍ خفيت عليَّ، ف  ؟صلى الله عليه و
 . وكحن الأمر كمح قحل (( لا يزال الإسلام عزيزًا إلى اثني عرر خليفةً: ))وي لفظ(( قحل: كلهم من قريش

شدون الأربعة، ومعحوية وابنه يزيد، رر: الخلفحء الرا هم عمر عة، وبينوعباد الملك بن مروان وأولاده الأرب والاثنح ع
سدًا ي أيحم هؤلاء، يتوالى عليهم بن عباد العزيز، ثم أخذ الأمر ي ضة أن أمر الأمة لم يزل فح  الانحلال، وعند الراف

  .الظحلمون والمعتدون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظحهر الباطلان

 كيف أثدث الرفض؟ 

سول الله  زنديق،الرفض بحب الزندقة، ذلك أن الذ  أثدثه منحفق  سلام، والقدح ي ر صْدُه إبطحل دين الإ  قَ

سلام بمكره وخباثه كمح فعل بول  بدين فقد أراد عباد الله سد دين الإ سلام، أن يف سباأ بعد أن أظهر الإ  بن 
سعَى ي فتنة سك، ثم أظهر الأمر بحلمعروف والنهي عن المنكر، ثتى  صرانية، فأظهر التن قدم  تْله، ثم لمحعثمحن وقَ الن

نه إلى فطلب قتله، فهرَب م وبلغ ذلك عليًّح، إلى الكوفة أظهر الغلو ي علي، والنصــر له؛ ليتمكن من أغراضــه،
 .قرطي 

هؤلاء ي إفسحد الدين هي إظهحرُ التريع والتباحكي على مح وقع من ظلم على  وخبره معروف ي التحريخ، وطريقة
  ون من سب الصححبة إلى سب أهل البايت، ثم آل الرسولوضرورة التبرأ ممن ظلمهم، ثم يتدرج آل البايت،

 .يستحقون فعليهم من الله مح. بعد أن كحنوا ينسباون إليهم العجحئب والخوارق
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سحبقين ومَن بعدهم ثم اعلم عباد الله سلف من ال لا  نظر،وأهل الفقه والمن التحبعين أهل الخير والأثر،  أن علمحء ال
وله موالاة ورس إلا بحلجميل، ومَن ذكرهم بسوء فهو على غير السبايل، فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله يُذكرون

ح الذين هم صً صو ر، فلهم حالنجوم، يهتدَى بهم ي ظلمحت البر والبا ورثة الأنبايحء الذين جعلهم الله بمنزلة المؤمنين خ
 .إلينح، فعليهم الرضوان  النبي الفضل علينح بحلسباق، وتباليغ مح أرسل به

  لقد كحنت كل أمة قبال مباع  محمد هدايتهم، ودرايتهم، وعلمحء الأمة خيحرهح، وقد أجمع المســلمون على

سلمين، فِن علمحءهم خيحرهم، فِنهم خلفحء شرارهح، إلا الم سول  علمحؤهح  سلمصلى الله عليه الر  من أمته و
 . الكتحب، وبه قحموا متفقون اتفحقًح يقينًح على وجوب اتباحعه والمحيون لمح محت من سنته، بهم قحم

فلا بد له ي تركه من عذر. وجمحع الأعذار ثلاثة  ولكن إذا وجد لأثدهم قول قد جحء ثدي  صــحيح بخلافه
صنحف: عدم اعتقحده أن النبي سألة بذلك القول، واعتقحده أن ذلكقحله، وعدم اعتقحده أنه   أ الحكم  أراد تلك الم

 . منسوخ
سنة هي رذوذ والخلاف والفرقة، وال سنة والجمحعة، ونجتنب ال سول طريقة هذا، ونتباع ال والجمحعة هم   الر

 . بِثسحن إلى يوم الدين، فحتباحعهم هدى، وخلافهم ضلال المسلمون، وهم الصححبة والتحبعون لهم
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }:  السبايل، وقد قحل ربنح والجمحعة، فهذا هو نعم، نتباع السنة

چ چ }: وقحل تعحلى [115النسحء: ] {ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
 . الحدي (( الراشدين المهديين من بعد  عليكم بسنتي، وسنة الخلفحء)): وقحل  [153الأنعحم: ]

سعود  ضي الله عنهوقحل ابن م ستن بمن قد محت،: "ر ستنًّح فيل ولئك فِن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أ مَن كحن م
ه، قوم اختحرهم الله لصحباة نباي كحنوا أفضلَ هذه الأمة؛ أبرهح قلوبًح، وأدقهح عِلمًح، وأقلهح تكلفًح،  أصححب محمد

ضلهم، واتباعوهم ي آث ستطعتم من أخلاقهم ودينهم، فِنهم كحنوا  حرهم،وإقحمة دينه، فحعرفوا لهم ف سكوا بمح ا وتم
 ".على الهدى المستقيم

.  يغًح وضلالًحز الرذوذ والخلاف والفرقة، ولا نخحلف جمحعة المسلمين، ونرى الجمحعة ثقًّح وصوابًح، والفرقةَ ونتجنب
 .والحمد لله رب العحلمين
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